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الوحدة

؟؟؟؟؟؟؟؟

  بقلم: محمد اسدي موحد
)باحث وأستاذ جامعة( 

بسم الله الرحمن الرحيم

ساءة الی القران    الإ
مـع اطالة العام الميـادي الجديد، و في الحادي 
و العشـرين مـن شـهر يناير علـى وجـه التحديد، و 
فـي سـياق حملـة عدائيـة نكراء تسـتهدف السـام 
الكريـم  القـرآن  مـن  نسـخة  احـراق  تـم  العزيـز، 
العاصمـة  فـي  التركيـة  السـفارة  مبنـى  امـام  
السـويدية سـتوكهولم. و كان الحـادث موضـع أذن 
عناصرالشـرطة  موافقـة  و  السـويدية  السـلطات 
الجميـع  ويعلـم  التعبيـر(.  )حريـة  ذريعـة  تحـت 
ان حريـة التعبيـر إنمـا هـي بمنـأى عـن  الكراهيـة 
و  أفعـال  ان هكـذا  و  الديـان،  علـى  والتحريـض 
تصرفـات تنفـي الحرية و تصادرها. هـذا من ناحية.  
ومـن ناحيـة أخـرى ان السـاءة الى القـرآن الكريم، 
و أمـام السـفارة التركيـة ـ البلـد السـامي ـ يمكـن 

النظـر اليـه بمثابـة موقـف سياسـي. 
زعيـم  بالـودان،  راسـموس  أن   المعلـوم  ومـن 
الحـزب اليمينـي الدنماركـي المتطـرف، هـو الـذي 
أقـدم علـى هـذا العمـل العدائـي الشـنيع. و في 
الشـرطة  باسـم  المتحـدث  حـاول  الصـدد  هـذا 
السـويدية ـ اول اسـترلينغ ـ  تبريـر هـذا الحـادث 
يحظـى  السـويدي  )الدسـتور  بالقـول:  المسـيىء 
بتأييـد قـوي، و يجـب ان نعلـم ان حريـة التعبير 

أمـر فـي غايـة الهميـة(. 

الافتتاحية

  خلفیة الساءة الی السلام في الغرب 
ليسـت هـي المـرة الولـى التـي يسـاء فيهـا الـى السـام والمقدسـات السـامية فـي البلـدان الغربية، 
لسـيما السـويد. و لعـل اولـى التحـركات المسـيئة وأكثرهـا شـهرة، تلـك التـي تمثلـت فـي اصـدار كتاب 
)آيـات شـيطانية( عـام 1988. وكمـا هـو معـروف الكتاب مـن تأليف الكاتـب البريطاني ـ الهندي  سـلمان 
رشـدي. وأثـار صـدوره مشـاعر المسـلمين فـي العالـم ، واحـدث موجـة عارمـة مـن الدانة و السـتنكار 

توّجـت  بمبـادرة المـام الخمينـي الـى اصـدار حكـم بارتداد سـلمان رشـدي مؤلـف الكتاب.  
سـاءة الـى  كذلـك هنـاك الصحافـي و السـينمائي الهنـدي تيـودور ون غـوغ، الـذي كـرس نشـاطاته لاإ
السـام و مهاجمـة المسـلمين. ففـي عـام 2004 ، و في فيلم حمل عنوان )تسـليم(، لـم يألوا جهداً في 
مهاجمـة السـام و السـاءة الـى معتقـدات المسـلمين. فـكان بمثابة عمـاً اسـتفزازياً أثار مشـاعر مليار 

و نصـف مليـار مسـلم، ترجمـت عمليـاً الـى ادانـة و اسـتنكار على نطاق واسـع.  
و فـي عـام 2005  نشـر كـورت وسـترغارد الدنماركـي، رسـوماً مسـيئة  للنبـي الكـرم فـي صحيفـة 
)يولنـدز بسـتن(. و تـم نشـر الرسـوم الكاريكاتيريـة في وسـائل العام على نطاق واسـع  بمسـاعدة 
الحكومـة الدنماركيـة، ممـا أثـار احتجـاج المسـلمين وغضبهـم ومحاولـة التصـدي لذلـك بمختلـف 
الوسـائل و السـبل. و فـي العـام نفسـه أفـادت تقاريـر صحافية بـأن محققيـن اميركيين أسـاءوا الى 
القـرآن الكريـم اثنـاء التحقيـق مـع سـجناء فـي معتقـل غوانتانامـو. و أن مفتشـي اللجنـة الدوليـة 
للصليـب الحمـر، أكـدوا هـذه السـاءات و النتهـاك للمقدسـات، التـي قوبلـت بتظاهرات حاشـدة 

و احتجاجـات واسـعة.
و فـي عـام 2006  عـرض الفيلـم القصيـر )فتنـة(، الـذي عمـل علـى انتاجـه السياسـي الهولنـدي خيـرت 
فيلـدرز، النائـب فـي البرلمـان الهولنـدي و قائـد حـزب )مـن أجـل الحريـة(. وفـي هـذا الفيلـم حـاول 
فيلـدرز، الـذي يعـد مـن حمـاة الكيـان الصهيونـي، السـاءة الـى القـرآن الكريـم مسـتلهماً الرسـوم 
الكرتونيـة المسـيئة للنبـي محمـد، التـي تـم نشـرها فـي الجريـدة الدنماركيـة )يولنـدس بوسـتن( عـام 

2005، داعيـاً المسـلمين للمبـادرة بأنفسـهم الـى نبـذ المصحـف الشـريف و التخلـص منـه. 
201، كان القـس المريكـي )تيـري جونـز( ينـوي احـراق 3000  و فـي الحـادي عشـر مـن سـبتمبر عـام 0
نسـخة مـن القـرآن، إل انـه قوبـل بـردود فعـل غاضبـة واحتجاجـات واسـعة حالـت دون القـدام 
علـى مـا اراد. غيـر ان تعـداد مـن المريكييـن الحاقديـن على السـام، قاموا فـي العام نفسـه على 
احـراق نسـخ مـن القـرآن الكريـم. و فـي العـام 2011  قـام تيـري جونـز بحرق نسـخة مـن المصحف 
التحـركات  فـي كنيسـة فلوريـدا، و بـث المشـهد عبـر النترنـت. و يمكـن اعتبـار ذلـك مـن جملـة 
حـراق القـرآن بشـكل علنـي فـي العصـر الحاضـر، التـي حظيـت بـردود فعـل غاضبـة مـن  الولـى لإ
قبـل المسـلمين ـ وحتـى غيـر المسـلمين ـ علـى الصعيـد العالمـي. كمـا سـاهم  تيـري جونـز عـام 

2012  بانتـاج  فيلـم  يسـيء  للنبـي محمـد. 
و فـي عـام 2015  نشـرت المجلـة الفرنسـية )شـارلي ابـدو( رسـوم كاريكاتورية تسـيء للنبـي محمد، 
نبـي السـام. و قـد أثـار تصـرف المجلة الفرنسـية هـذا ردود فعل غاضبة عمّت اوسـاط المسـلمين 
فـي مختلـف انحـاء العالـم، حتـى ان مجموعـة غاضبـة قامـت بمهاجمـة مكتـب المجلة فـي باريس. 
و ان السـلطات الفرنسـية قامـت باعتقـال المهاجميـن و محاكمتهـم. و فـي العـام نفسـه هاجـم 
فريـق مـن المعترضيـن الفرنسـيين مصلـى للمسـلمين فـي منطقـة )آجاكسـيو(، و قامـوا بتخريـب 
المصلـى واحـراق نسـخ القـرآن الكريـم. و مـن المفارقـات ان ذلـك كان فـي نفـس العـام الـذي 

أقـدم فيـه مواطـن دنماركـي علـى احـراق نسـخة مـن القـرآن الكريـم و تصويـر المشـهد ونشـره. 
فـي عـام 2019، و فـي سـياق تظاهـرة عابـرة، أقـدم المجتمعـون النرويجيـون علـى إلقـاء نسـخة مـن 
المصحـف الشـريف الـى سـطل الزبالة. و في هـذه الثناء قام لرس ثـورن، زعيم حركة “اوقفوا أسـلمة 
النرويـج”، بإحـراق نسـخة مـن القـرآن. و ممـا يذكـر أن نفس هـذه المجموعـة اليمينية المتطرفـة ـ و في 

تظاهـرة أخـرى ـ  قامـت عـام 2020  بتمزيـق تعـداد مـن صفحـات القـرآن الكريم.
أمـا راسـموس بالـو دان، والـى مـا قبـل هـذا العـام، كان قـد أقـدم مـراراً علـى احراق نسـخ مـن القرآن 
الكريـم. ففـي عـام 2019  قـام بذلـك فـي الدنمـارك. و فـي عـام 2020  أقـدم علـى فعلته الشـنيعة  في 
مدينـة مالمـو السـويدية. و فـي عـام 2022  ايضـاً، قـام بإحـراق نسـخة من القـرآن امام احد المسـاجد 
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فـي السـويد. و فـي نفـس العـام أقـدم مرة أخـرى على حـرق القرآن فـي مدينـة )لينكوبينغ( بالسـويد، 
بدعـم وحمايـة من قبل الشـرطة. 

و مـن المفارقـات الملفتـة ان الـدول الوروبيـة فـي الوقـت الـذي تحـاول تبريـر السـاءة الـى الديـن 
السـامي تحـت ذريعـة )حريـة التعبيـر(، إل أنـه  ل يحـق لأحـد توجيـه أدنـى اسـاءة الـى المسـؤولين 
السياسـيين فـي هـذه الـدول. علـى سـبيل المثـال، اثنـاء نـزول المسـيرات الـى الشـوارع فـي المـدن 
الفرنسـية احتجاجـاً علـى القوانييـن الخاصـة بكوفيـد ـ 19، حـاول احـد الفرنسـيين  ـ فـي لفتـة مصـورة 
ـ  تشـبيه الرئيـس الفرنسـي ماكـرون  بــ )هتلـر(. فهـذا الشـخص لم يسـب و يشـتم، و لم يتخـذ موقفاً 
عدائيـاً، و إنمـا حـاول تشـبيه شـخص بآخـر. غيـر ان السـلطات الفرنسـية فرضـت غرامة ماليـة على هذا 

الشـخص قدرهـا عشـرة آلف يـورو.

  تنامي تعداد معتنقي السلام في الغرب  
سـام، والسـاءات التـي تسـتهدف القـرآن الكريم، هـي ذات ابعاد  ل يخفـى ان التحـركات المعاديـة لاإ
 PEW ( ايديولوجيـة فضـاً عـن توجهاتهـا السياسـية. و فـي هـذا الصـدد يذكـر تقرير لمركـز ابحاث بيـو
RESEARCH CENTER( الـذي مقـره فـي واشـنطن، احصـاءات تتحدث عن التوجهات السـائدة في انحاء 

العالـم، تفيـد بـأن تعـداد المسـلمين فـي اوروبا فـي تزايد مسـتمر عامـاً بعد عام. 
و حسـبما افـاده مركـز البحـاث الميركـي، ان تعـداد مسـلمي اوروبـا انخفـض مـن 6/29 مليون شـخص 
فـي عـام 1990 الـى 1/44 مليـون شـخص في عـام 2010. و ان )PEW( كان قـد توقع في عام 2011، اسـتناداَ 
الـى معـدل زيـادة نفـوس المسـلمين، ان تعـداد مسـلمي اوروبـا سـوف يصل الـى 51 /6 مليون شـخص 

فـي عـام 2020 ، و ان هـذا التعـداد سـوف يصـل الـى 58 /2 مليون نسـمه عـام 2023.
و اسـتناداً الـى هـذا الخـط البياني، ان المسـلمين في عـام 1990 كانوا يشـكلون نحـو 4 بالمائة من نفوس 
اوروبـا، و ان هـذا التعـداد سـوف يصل الـى 8 بالمائة عام 2030، أي الضعـف. و يلفت الموقع  الميركي  
الـى ان تعـداد المسـلمين فـي اوروبـا مقارنـة بمناطـق أخـرى، مثـل اميـركا و روسـيا، هـو الأقـل علـى 
الـدوام. و بعبـارة أخـرى، ان نمـو تعـداد المسـلمين فـي السـنوات الأخيـرة كان فـي منطقة مـن العالم 

هـي الأقل فـي توجّهاتها السـامية .
ويذكـر موقـع )Find Easy( ان تعـداد مسـلمي اوروبـا وصـل الـى نحـو 5/50 مليـون شـخص فـي عـام 
2022، مـا يوضـح ان توقـع )PEW( كان قريبـاً مـن الواقع. و حسـب تقرير )بيو( ان نسـبة  1/8 بالمائة من 
نفـوس السـويد فـي عـام 2016 هـم مـن المسـلمين. و مـع الخـذ بالعتبـار المعـدل العام فـي اوروبا، 

فهـو تعـداد ملفـت و يحتـل المرتبـة الولى. 

فـي  المسـلمين  نسـبة  تصـل  ان  )بيـو(  يتوقـع  و 
العـام  التعـداد  مـن  بالمائـة   6/30 الـى  السـويد 
باحتسـاب  ذلـك  و   ،2050 عـام  فـي  للسـكان 
بالمائـة دون   2/11 الـى  المهاجريـن. و  المسـلمين 
كلتـا  فـي  و  المهاجريـن.  المسـلمين  احتسـاب 
الحالتيـن تحتـل اوروبـا المرتبـة الولـى و الثانيـة. 
كذلـك يـرى مركـز ابحـاث )بيـو(، ان نمـو التعداد 
السـكاني للمسـلمين في السـويد خال الفترة 2010 

ـ 2030 يصـل الـى أكثـر مـن الضعـف.   
و فـي ضـوء هـذه الرقـام و التوقعـات القريبـة 
مـن الواقـع، يتضـح ان نمـو تعداد المسـلمين في 
و  السـويد  ان  و  متسـارعة،  وتيـرة  يشـهد  اوروبـا 
فرنسـا تحتان المرتبة الولى بيـن الدول الوروبية 
فـي هـذا الصـدد. و بنـاء علـى ذلك يمكـن القول، 
سـام بدعـم و  ان تزايـد التحـركات المعاديـة لاإ
مسـاندة مـن الحكومـات الوروبيـة، و السـاءات 
التـي تسـتهدف المقدسـات السـامية، إنمـا هـي 
المتسـارع  للنمـو  التصـدي  تهـدف  محـاولت 

لتعـداد المسـلمين فـي المجتمعـات الغربيـة. 
ان هـذه  علـى  برهنـت  التجـارب  ان  يخفـى  و ل 
المحـاولت ليـس لم تتمكـن من الحد مـن اعتناق 
السـام فحسـب، بل ان الشـعوب اخـذت تميل 
الـى السـام أكثـر مـن قبـل. و مـا يجـدر ذكـره 
تحـركات  وعقـب  الفرنسـية،  فيغـارو  مجلـة  ان 
سـام، ذكرت في  السـلطات الفرنسـية المسيئة لاإ
تقريـر لهـا حمل عنـوان )تزايد مبيعـات القرآن في 
فرنسـا( خـال العقـد الخيـر: )ان نسـبة مبيعـات 
الفرنسـية،  اللغـة  الـى  المترجـم  القـرآن  نسـخ 

شـهدت ارتفاعـاً ملفتـاً فـي موقـع أمـازون(.
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الثورة الأسلامیة في ذكراها السنوية الرابعة والأربعین

ثبات علی المبادیء وتقدم وتطور 
هائل علی جمیع الأصعدة

تحتفـل ايـران هـذه اليـام بالذكـری السـنوية 
سـامية  نتصـار الثـورة الإ الرابعـة والربعيـن لإ
المباركـة التـي تحققـت في يوم الحادي عشـر 
مـن شـهر شـباط عـام 1979م بفضـل الرادة 
المؤمـن  يرانـي  الإ الشـعب  وجهـاد  اللهيـة 
وقيـادة قائدهـا الفـذ المـام الخمينـي )رض( 
وهـي الثـورة  التـي أطاحـت بالحكـم الملكـي 
العميـل لأمريـكا والغـرب والكيـان الصهيونـي 
قبضـة  مـن  البـاد  وخيـرات  ثـروات  وحـرّرت 
السـتكبار، وازالـت التبعيـة للشـرق والغـرب 
مراكـز  كل  علـى  الشـعب  سـيادة  وفرضـت 
والدبلوماسـى  والثقافـي  السياسـي  القـرار 

علـى  كبيـرة  إنجـازات  وحققـت  والجتماعـي 
إعـادة  مقدمتهـا  وفـي  المسـتويات،  مختلـف 
الثقـة بقدرات المة وشـجاعة شـبابها، وإحياء 
الـروح اليمانيـة، واعتمـاد التـوكل علـى اللـه 
لتحقيـق  مواجهـة  كل  فـي  أساسـاً  وجـل  عـزّ 
الجهـاد  روح  بذلـك  النتصارات،فأحيـت 
ظـل  التـي  سـامية  الإ المـة  فـي  والمقاومـة 
خيراتهـا  يسـلب  طويلـة  لعقـود  السـتعمار 
تـاركا  الخاصـة  لمصالحـه  طاقاتهـا  ويسـخّر 
الشـعوب السـامية تئـن من الفقـر والذلل”.
المبـادیء  اسـمى  حملـت  الثـورة  ان  وبمـا   
السـامية  والسـامية  النسـانية  والقيـم 

العبوديـة  مـن  النسـان  تحريـر  الـى  الراميـة 
،ودعـم  القويـم  الطريـق  الـى  وهدايتـه 
المظلوميـن ومسـاندتهم ومواحهة قوی الشـر 
منـذ  الثـورة   سـتكبار،فقد واجهـت هـذه  والإ
تكالبـت  حيـث  التحديـات  اشـرس  انتصارهـا 
عليهـا قـوی الشـرمن كل حـدب وصـوب مـن 
اجـل اخماد نورها وايقـاف مدها الثوري الذي 
الشـعوب وخاصـة  بيـن  ينتشـر بسـرعة  اخـذ 
بيـن المظلوميـن والمحروميـن وممارسـة انواع 
الضغـوط علـى الشـعب اليرانـي كـي يتخلـى 
عـن ثورتـه ومبادئهـا السـامية .ويمكـن القـول 
بأنه  لم يتعرض شـعب فـي العالم، الى هذا 
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الحجـم مـن الحـروب والمؤامـرات والحصـار 
والضغـوط والتهديد والغتيـالت، كما تعرض 
مـن  اكثـر  مـدى  علـى  اليرانـي  الشـعب  لـه 
اربعـة عقـود، وذلـك فقـط مـن اجـل دفاعـه 
عـن ثورتـه السـامية وتمسـكه بمبـادیء هذه 
الثـورة ورفضـه لهيمنة  القوى المسـيطرة على 
العالـم،  فـي  للمظلوميـن  ونصرتـه  العالـم، 

الفلسـطيني. الشـعب  مقدمتهـم  وفـي 
السـامية   الجمهوريـة  ان  الواقـع  وفـي 
التـي  المحـن  كل  رغـم  الثـورة  مـن  المنبثقـة 
مـرت بهـا تمكنـت بفضل اللـه عزوجـل وارادة 
الشـعب اليرانـي المسـلم وحكمـة القيادة ان 
تجتـاز  كل الصعوبـات وتواجـه كل التحديـات 
والأزمـات وتحبط كل المؤامـرات وتحرز بمرور 
الآصعـدة  كافـة  علـى  كبيـرا  تقدمـا  اليـام 
والجتماعيـة  والطبيـة  والعلميـة  السياسـية 
كيـد  رغـم  وتصبـح  والعسـكرية  والثقافيـة 
مقوماتهـا  بكافـة  عظمـى  دولـة  الأعـداء 
ومواصفاتهـا ،ونموذجـاً ريادياً يحتـذى به لمن 

واسـتقال. بكرامـة  العيـش  أراد 
مـن  كان  اليرانـي سـواء   الشـأن  يتابـع  ومـن 
غيـر  مـن  أو  السـامية   الثـورة  أصدقـاء 
ايـران  بـأن  ينكـر  ان  يمكنـه  فـا  اصدقائهـا 
اليـوم هـي دولة اقليميـة كبرى بكل مـا للكلمة 
تخطـى  وتأثيرهـا  نفوذهـا  وان  معنـى  مـن 
القليـم وهـي الآن دولـة كبيـرة ومؤثـرة علـى 
ليمكـن  صعـب  ورقـم  العالميـة  السـاحة 
فـي هـذا  فعـل شـيء  بـل ليمكـن  تجـاوزه، 
القليـم ال بالتفاهـم مـع ايـران التـي حققت 
طيلـة السـنوات التـي تلـت الثـورة السـامية  
انجـازات كبيـرة ونوعيـة جعلت منهـا بلد ذات 
قـوة سياسـية وعسـكرية واقتصاديـة وعلميـة 

و.... واجتماعيـة  وثقافيـة 
ايران-كمـا  فـإن  السياسـي  الصعيـد  فعلـى   
البـدء  منـذ  اعتمـدت  الجميع-قـد  يعلـم 
وروحـاً  نصـاً  وطبقتـه  الجمهـوري  النظـام 
علـى  القائمـة  العميقـة  الدولـة  وبنـت 
المؤسسـات بقيـادة رشـيدة توجّـه ول تملـك 
سـلطات تنفيذية. وكان اختيار المسـؤولين في 
السـلطة علـى مختلـف مسـتوياتها يتـم دائمـاً 
بالنتخـاب الشـعبي المباشـر او غير المباشـر. 

مـا جعـل النظـام السياسـي مسـتجيبًا لقاعدة 
“الشـعب يحكـم نفسـه”. وهـذا منتهـى القوة 

السياسـي. للنظـام 
امـا علـى صعيـد القـوة العسـكرية الدفاعيـة،  
ان  الحقيقـة وهـي  هـذه  أدركـت  إيـران  فـإن 
السـيطرة  مـن  تتحـرّر  أن  تحـاول  دولـة  أي 
الأجنبيـة تجد نفسـها محكومة بواقـع الرتباط 
بسـوق السـاح والنظـام القتصـادي العالمي 
الـذي تسـيطر عليـه القـوى “الحاكمـة عالمياً” 
وبالتالـي تجـد نفسـها مكرهـة علـى الخضوع، 
مـن هنـا اتجهـت منـذ البدايـة الـى بنـاء القوة 
الدفاعيـة الكفـؤة والقـادرة علـى حمايـة الثورة 
وتقديـم  الدولـة  وحمايـة  الشـعب  وحمايـة 
عامـة  العالميـة  التحـرر  لحـركات  الدعـم 
الكافـي  السـاح  وتوفيـر  خاصـة،  قليميـة  والإ
والمائـم لـكل ذلـك عـن طريقيـن: التصنيـع 
مـن  والسـتيراد  الذاتـي،  المحلـي  العسـكري 
أو  شـروط  دون  مـن  تتـاح  تسـليح  مصـادر 
قيـود. وقـد نجحـت ايـران فـي اعتمـاد هذيـن 
فيـه  وصلـت  الـذي  الحـدّ  الـى  المصدريـن 
الآن الـى تحقيـق مسـتوى ردع فاعـل يدخلهـا 
فـي دائـرة الطمأنينـة. والحقيقـة ان القـدرات 
العسـكرية اليرانيـة قـد أصبحـت ل تقاس بما 
قبـل الثورة السـامية حيث باتـت ايران اليوم 
أكبـر قـوة صاروخيـة فـي المنطقـة باعتـراف 
المسـؤولين العسـكريين الميركييـن، وتمتلـك 
الباليسـتية  الصواريـخ  انـواع  مختلـف  ايـران 
التـي ترعـب جميـع اعدائهـا وقـد اسـتخدمت 
بعضهـا فـي قصف مقـرات لتنظيم داعش في 
سـوريا وقصـف قاعـدة عيـن السـد الأميركيـة 
فـي العـراق رداً على اغتيـال الميركيين للفريق 
قاسـم سـليماني قائد قوة القـدس في الحرس 
الصناعيـة  القمـار  صـور  وأظهـرت  الثـوري 
الميركـي  السـطول  سـفن  جميـع  ان  حينهـا 
فـي الخليـج الفارسـي وبحـر عمـان انسـحبت 
الـى عمـق المحيـط الهنـدي بعيـداً عـن مرمى 
الصواريـخ اليرانيـة خـال يـوم واحد خشـية 
توسـيع دائـرة المعركـة واسـتهدافها، ويصـل 
الأمـر الـى ان يفتخـر الرئيس الميركي الأسـبق 
دونالـد ترامـب ويعبـر عـن فرحتـه بـأن أي من 
جنـوده لـم يقتلـوا فـي الهجـوم الصاروخـي 

اليرانـي ويكتفـي بذلـك.
هـؤلء  فقـد  انفسـهم  الميركييـن  وباعتـراف 
سـيطرتهم علـى الجـواء فـي الشـرق الوسـط 
بسـبب الطائـرات المسـيرة اليرانيـة الحديثـة 
الدبابـات  تصنـع  ايـران  وباتـت  والمتطـورة 
الحديثـة والصواريـخ المضادة لهـا والرادارات 
المتطـورة وصواريـخ الدفـاع الجـوي بمختلف 
انواعهـا واجهـزة الحـرب اللكترونيـة والسـفن 
الحربيـة والمدمـرات التـي تجـوب المحيطات 
التـي  السـريعة  الهجوميـة  الـزوارق  وكذلـك 
يصعـب مواجهتهـا وهنـاك أمثلة عديـدة على 
الميركيـة  السـفن  وبيـن  بينهـا  المواجهـات 
وبحـر  الفارسـي  الخليـج  فـي  والبريطانيـة 
عمان.وباتـت ايـران ترسـل ناقـات النفـط الى 
بمنعهـا  الميركـي  التحذيـر  متحديـة  فنزويـا 
مـن الوصـول فتصـل الناقـات الـى فنزويـا 
وتعـود، وتعاقـب ايـران أميـركا وتحبـط قواتها 
البحريـة عمليـة سـطو أميركية علـى ناقلة نفط 
فـي بحـر عمـان وتبعـد المدمـرات الميركيـة 

مـن منطقـة العمليـات. 
وفـي المجـال القتصـادي الـذي يعتبرعصـب 
الحيـاة ادركـت ايـران ان التبعيـة القتصاديـة 
تجعـل الأعداء يفرضـون ارادتهـم ويتحكمون 
بـإرادة الشـعوب ويمارسـون الضغـوط عليهـا 

بما ان الثورة حملت اسمی 
المبادیء والقیم النسانیة 

والسلامیة السامیة الرامیة الی 
تحرير النسان من العبودية 

وهدايته الی الطريق القويم 
،ودعم المظلومین ومساندتهم 

ومواحهة قوی الشر 
ستكبار،فقد واجهت هذه  والإ

الثورة  منذ انتصارها اشرس 
التحديات حیث تكالبت علیها 

قوی الشرمن كل حدب وصوب 
من اجل اخماد نورها وايقاف 

مدها الثوري. 
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إيـران  وعـت  وقـد   ، لمطالبهـم  لتسـتجيب 
كل ذلـك وجـاءت سياسـة الحتـواء والحصـار 
الوعـي  مسـتوى  لترفـع  الغربيـة  والعقوبـات 
يرانـي لهـذه الحقيقة. ما جعـل إيران تعتمد  الإ
علـى مواردهـا وطاقاتها بشـكل أساسـي. وعلى 
الرغـم مـن الحصـار نجحـت إيران  بالسـيطرة 
لصالـح  واسـتثمارها  الوطنيـة  الثـروات  علـى 
كمـا  الثـورة.  خدمـة  وفـي  يرانـي  الإ الشـعب 
علـى  الغربيـة  اليـد  وضـع  ظاهـرة  أوقفـت 
اقتصاديـة  بثـورة  القيـام  ثـم  الثـروة  هـذه 
يرانـي مـن اقتصـاد ريعـي  تحـول القتصـاد الإ
اسـتثماري،  إنتاجـي  اقتصـاد  الـى  اسـتهاكي 
محققـة الكتفـاء الذاتـي للدولـة بنسـبة عالية 
نـدر وجودهـا فـي دول العالـم الأخـرى التـي 
الظـروف  مـن  أفضـل  بظـروف  تمـر  كانـت 

يرانيـة. الإ
 امـا علـى الصعيـد العلمي فقـد فهمت إيران، 
والتطـور  للحيـاة  “ديـن  هـو  كمـا  سـام  الإ
والتقـدم” وقدّمـت نموذجـاً فـذاً فـي مجـال 
التقـدم العلمـي مع تمسـكها العميـق بالدين 
وضوابطـه وحـدوده، وخاضـت بنجـاح ميدان 
العلـوم  ومختلـف  والنانـو  والفضـاء  الـذرة 
الحديثـة. وهنـا حققت مكسـبين: كسـب ذاتي 

جعلهـا تسـتفيد من العلـوم الحديثة وكسـب 
ديـن  سـام  الإ أن  حقيقـة  لتأكيـد  سـام  لاإ

حضـارة وحيـاة متطـورة.
وقـد تعاظمـت النجـازات العلميـة فـي ايران 
كبيـر  بشـكل  السـامية  الثـورة  انتصـار  بعـد 
 16 المرتبـة  تحتـل  اليـوم  ايـران  ان  بحيـث 
عالميـا فـي انتـاج المـواد العلميـة والمرتبـة 11 
عالميـا فـي انتـاج العلـوم المتعلقـة بالطاقـة 
النوويـة، والمرتبـة 16 عالميا في انتـاج المواد 

النانـو،  بتكنولوجيـا  المتعلقـة  العلميـة 
والمرتبـة 14 عالميـا في التقنيـة الحيوية 

11 عالميـا  )البايوتكنولوجيـا( والمرتبـة 
فـي علـوم الجوفضـاء و المرتبـة 19 

عالميـا فـي مجـال الطـب.
فـي  الطبـي  القطـاع  تطـور  وقـد 
ايـران ايضـا بشـكل كبيـر وأصبحت 
الرائـدة  الـدول  احـدى  ايـران 
والمهمـة فـي العالـم فـي مجـال 

المسـتعصية،  المـراض  عـاج 
وعـدم  العقـم  عـاج  مجـال  وفـي 

الأعضـاء،  زراعـة  فـي  و  النجـاب، 
وزراعـة الكبـد والعظـام والرئـة، وزراعة 

الأنسـجة. وترميـم   ، القرنيـة 
 ويكفـي الشـارة الـى ان ايـران ومنـذ سـنوات 
تسـتقبل المرضـى حتـى مـن الـدول الوروبية 
نظـرا لتطـور المستشـفيات والكـوادر الطبيـة 
ايـران  وباتـت  المجـال،  هـذا  فـي  اليرانيـة 
السـياحة  فيهـا  تزدهـر  التـي  الـدول  احـدى 
العاجيـة ويقصدهـا المرضـى الأجانـب نظـرا 

لتطـور ورقـي القطـاع الطبـي فيهـا.
كمـا اسـتطاعت إيـران ايضـا تحقيـق الكتفـاء 
الذاتـي بإنتـاج الأدويـة والمسـتلزمات الطبية، 
حيـث انهـا تحظـى حاليـا علـى المرتبـة الولى 
بيـن دول الشـرق  إنتـاج الأدويـة  فـي مجـال 
الوسـط مـن خـال إنتاجهـا 97% مـن الدوية 
رأسـها  وعلـى  منهـا  كبيـرة  كميـات  وتصـدر 
الأدويـة البيولوجيـة الحديثـة، كمـا انهـا باتت 
تصـدر أكثـر مـن 100 منتـج طبـي إلـى 55 دولة 

حـول العالـم.
المعلومـات  وتقنيـة  النانـو  تكنولوجيـا  وفـي 
النوويـة  والتقنيـة  الجوفضـاء  وتكنولوجيـات 

التـي تعتبـر من العلـوم السـتراتيجية وصلت 
اليـوم  فايـران  مرموقـة،  مكانـة  الـى  ايـران 
النـووي  الوقـود  تمتلـك جميـع مراحـل دورة 

محطـات  فـي  الكهربـاء  وتنتـج 
نوويـة فـي البـاد 

تصنـع  و

ر  قمـا ل ا
وترسـلها  الصناعيـة 

الـى الفضـاء بصواريـخ محليـة الصنـع وهـي 
تمتلـك  التـي  العالـم  فـي   12 رقـم  الدولـة 

الصناعيـة. القمـار  صنـع  تكنولوجيـا 
وفـي المجـال الزراعـي احتلـت ايـران المركـز 
الأول فـي زراعـة الزعفـران والفسـتق والجـوز 
والتمـر وغيـره فـي العالـم، كمـا انهـا لديهـا 
اكتفـاء ذاتـي مـن القمـح والحبـوب، اضافـة 
زراعـة  فـي  الأولـى  للمراكـز  احتالهـا  الـى 
الزهـار والأعشـاب الطبية التي تسـتخدم في 

الشـعبي. الطـب 
امـا علـى الصعيـد الثقافـي الـذي يعتبـر مـن 
أهـم مناحـي الحيـاة فـان الثـورة المعلوماتية 
فـي العالم والتي ربما أراد البعض السـتفادة 

ان الجمهورية السلامیة  
المنبثقة من الثورة رغم كل 

المحن التي مرت بها تمكنت 
بفضل الله عزوجل وارادة 

الشعب اليراني المسلم وحكمة 
القیادة ان تجتاز  كل الصعوبات 

وتواجه كل التحديات والأزمات 
وتحبط كل المؤامرات وتحرز 
بمرور اليام تقدما كبیرا علی 

كافة الأصعدة السیاسیة 
والعلمیة والطبیة والجتماعیة 
والثقافیة والعسكرية وتصبح 
رغم كید الأعداء دولة عظمی 

بكافة مقوماتها ومواصفاتها.
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منها 
عـة  عز لز
وضـرب المفاهيـم الثوريـة 
المجتمـع  فـي  السـائدة 
بنتائـج  أتـت  قـد  اليرانـي، 
عكسـية على هـؤلء وايجابية 
حيـث  اليرانـي  للشـعب 
توضـح يومـا بعـد يـوم مـدى 
النجاحـات وعمـق النجازات التي 
حققتهـا الثـورة السـامية فـي ايران 
وبـات الجيـل اليرانـي الجديـد والـذي 
مـدركا  والحـرب،  الثـورة  ايـام  يعـش  لـم 
للحقائـق بشـكل واسـع ومطلعـا على مـا يدور 
فـي بـاده وما يدور فـي الخـارج ومطلعا على 
مكامـن القـوة الحقيقيـة لبـاده ومكانـة ايـران 
النظـام  يكـن  فلـم  العالـم،  فـي  السـامية 
السـامي فـي ايـران أكثـر رسـوخا فـي أذهـان 
وعقـول أبنـاء الشـعب اليرانـي فـي يـوم مـن 

الآن.   الأيـام ممـا هـو عليـه 
وباتـت ايـران ملهمة للشـعوب المتطلعة نحو 
الحريـة ورفـض التبعيـة فـي المنطقة وسـندا 
للمقاوميـن والحـرار وكابوسـا يقـض مضاجـع 

الصهاينـة والعمـاء والرجعيين.
كمـا حققـت ايـران انجـازاً كبيـراً علـى صعيـد 
الإجتماعـي  والتماسـك  والتاحـم  التضامـن 
يمـان  مـن خـال تعزيـز القيـم النسـانية والإ
يصـون  الـذي  الوطنـي  واللتـزام  الدينـي 
البلـد مـن العـام المعـادي والغـزو الثقافي 

من يتابع الشأن اليراني سواء  
كان من أصدقاء الثورة السلامیة  

أو من غیر اصدقائها فلا يمكنه 
ان ينكر بأن ايران الیوم هي 

دولة اقلیمیة كبرى بكل ما للكلمة 
من معنی وان نفوذها وتأثیرها 

تخطی القلیم وهي الآن 
دولة كبیرة ومؤثرة علی الساحة 
العالمیة ورقم صعب ليمكن 
تجاوزه، بل ليمكن فعل شيء 
في هذا القلیم ال بالتفاهم 

مع ايران. 

الـذي  الناعمـة  بالحـرب  ومايعـرف 
يهـدد المجتمـع. و مـن المتواتـر 
فـي  يشـكل  المجتمـع  ان 
نقطـة  الأحيـان  معظـم 
حيـث  الـدول،  ضعـف 
عـادة  الناعمـة  الحـرب  إن 
مـن  الـدول  فـي  تعصـف 
أبـواب مجتمعاتهـا. فـإذا كان 
ضعيفـاً  الجتماعـي  الوعـي 
التماسـك  كان  إذا  او  مترديـاً  او 
الجتماعـي واهنـاً او إذا كان الحس 
فـإن  المجتمـع مترهـاً،  فـي  الوطنـي 
السـهل  للسـقوط  عرضـة  يكـون  المجتمـع 
بيـد أجنبيـة، امـا فـي الحالـة العكسـية حيـث 
تكـون المناعـة الجتماعيـة عاليـة فـإن الحرب 
فـي  الحتمـالت  منخفضـة  تكـون  الناعمـة 
النجـاح. وهـذا مـا أكدتـه المشـاركة الضخمـة 
الذكـری  مسـيرات  فـي  للشـعب  والمايينيـة 
الــ 44  الثـورة علـى مـدی  السـنوية لأنتصـار 
يرانيـة، حيـث أثبـت  عامـاً مـن عمـر الثـورة الإ
الشـعب فـي إيـران اسـتعصاءه علـى التدخـل 
يمان  الأجنبـي لوجـود مناعـة لديـه صنعهـا الإ
الدينـي واللتـزام الوطنـي والحركيـة الفكريـة 
وكانـت أحـداث سـنة 2009 وأحـداث الشـغب 
ثبـات فعالية هـذه المناعة  الخيـرة نموذجـاً لإ
التـي أسـقطت كل آمـال الغـرب فـي النيل من 

سـامية. الإ الثـورة 
الدوليـة  السـتراتيجية  صعيـد  علـى  امـا 
ناحـظ رغـم كثـرة الأعـداء وضيـق الخيـارات 
السـتراتيجي  للتحالـف  المسـتعدين  ونـدرة 
تمكنـت  الغربـي  الضغـط  بسـبب  إيـران  مـع 
إيـران مـن نسـج تحالفـات هامة رفـدت قوتها 
الذاتيـة وزودتهـا بشـبكة أمان إقليميـة ودولية 
المعزولـة  الجزيـرة  صـورة  عنهـا  ابعـدت 
تحالفـات  سـقاط،  والإ المحاصـرة  السـهلة 
تبادليـة المنافـع والمكاسـب صاغتهـا مع دول 
ومـع كيانـات غيـر حكوميـة كمـا هـو الحـال 
لتشـكيل  بالتحالـف  وارتقـت  اللـه  مـع حـزب 
مجموعـة اسـتراتيجية هامة )محـور المقاومة( 
فـي نظـام عالمـي قيـد التشـكل علـى أسـاس 
إيـران  يمكّـن  مـا  السـتراتيجية،  المجموعـات 

رغـم كل أنـواع الحصـار والتضييـق أن تحجـز 
النظـام  فـي  الآمـن  المقعـد  حلفائهـا  مـع 

المقبـل. العالمـي 
وهنـاك انجازات ومكاسـب كثيرة اخری ليسـع 
ومكاسـب  ،انجـازات  هنـا  لذكرهـا  المجـال 
تؤكـد جميعهـا علـى التطـور والتقـدم الهائل 
السـامية  الثـورة  بعـد  آيـران  شـهدته  الـذي 
المباركـة مـع تمسـكها الكامـل بمبـادیء الثورة 

وتطلعاتهـا.
الجمهوريـة  ان  القـول  ينبغـي  الختـام  وفـي 
السـامية اليرانيـة تحتفـل اليـوم بالذكـرى 44 
لآنتصـار ثورتها المباركة مؤكدة للعالم اجمع ان 
هذه الثورة وجدت لتبقى وتسـتمر بفعل الرادة 
واليمـان الثابـت بالمبـادىء والحقـوق مقدمـةً 
درسـاً ومنهجاً واضحاً لكل شعوب العالم مفاده 
ان الدولة التي تعمل لمصلحة شـعبها في شتى 
المجـالت العسـكرية والقتصادية والتي تصمد 
فـي وجـه الهيمنة الخارجية، يمكنها بفعـل ادارة 
قادتهـا الحكيمـة والرشـيدة ان تجبـر كل العالم 
ومصالحهـا  ومبادئهـا  عقائدهـا  احتـرام  علـى 
الوطنيـة والمبدئيـة وها هي ايـران اليوم بثباتها 
علـى المبـادیء وتحقيـق النجـازات والمكاسـب 
الكبيرة والتطور العلمي الكبيرفي كافة المجالت 
تمشـي قدمـاً وبثبـات ل متنـاهٍ وتواصـل تقدمها 
الهائـل فـي شـتى المجـالت مـن اجـل الوصول 

الـى اهدافها السـتراتيجية المنشـودة.
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الوحدة

العالم المعاصر وإعادة قراءة الأفكار 
السامیة للإمام الخمیني)ره(

  حجة السلام والمسلمین علي كمساري  
“رئیس مؤسسة تنظیم ونشر تراث المام 

الخمیني”

الخمينـي  مـام  الإ الـى  شـخصية  التطـرق  ان 
وأفـكاره ليـس موضـوع  تاريخي عابـر حدث في 
الماضـي داخـل الحـدود الجغرافيـة لدولـة مـا 
، وقـد انتهـى ظهـور تلـك الشـخصية فـي فترة 
تاريخيـة محـدودة ، و نحـن الأن بحاجـة إلـى 
استعادة أو إحياء احدی الشخصيات التاريخية. 
مـام شـخصية صنعـت التاريـخ ، وان  بـل إن الإ
الشـخصيات التي تصنـع التاريخ مثل الحكماء 

والمصلحيـن الكبـار فـي التاريـخ ل يمكـن 
وان   ، خـاص  ومـكان  بزمـن  تحديدهـا  

وإحيـاء تراثهـم  ، فـي أي زمـن وفتـرة 
عـادة  مـن التاريـخ ، سـيمهد الأمـور لإ
تحقيـق  إنجازاتهـم السـامية والرائعة 

فـى المجتمـع البشـرى.
ومعرفـة   دراسـة  يمكـن  طبعـا 
والرجـال  التاريخيـة  الشـخصيات 

العظمـاء مـن زاويتيـن على الأقـل: ففي 
بعـض الأحيـان ننظـر إلـى الشـخصيات 

زاويـة  مـن  العظمـاء  والرجـال  التاريخيـة 

نشـاطهم العلمـي والبحثـي الـدؤوب فنذهـب 
إليهـم لنتعرف علـى حياتهم وسـيرتهم الذاتية 
. لكـن فـي بعـض الأحيـان ايضـا نعيـد قـراءة 
آرائهـم  مـن  لنسـتفيد  الراحلـة   الشـخصيات 
التـي قدموهـا وان نعثـر  وأفكارهـم والحلـول 
علـى الحكمـة الكامنة في سـيرتهم العملية لكي 
نطبقهـا فـي حياتنـا الراهنة. فـإذا كانت دراسـتنا 
مـن النـوع الأول ، فقد قمنـا بدورنا بعمل بحثي 
وعلمـي ، اما نـوع القضية الثانية فيختلف تماما.
الـى  نتطـرق  الناحيـة  هـذه  مـن  لآننـا  وذلـک 
شـخصية –كمـا ذكرنـا- ليسـت مجـرد شـخصية  
للتاريـخ  صانعـة  شـخصية  وإنمـا   ، تاريخيـة 
ولمدرسـة وتيـار فكري  ،شـخصية تعتبـر اراؤها 
كالـدواء والعـاج بالنسـبة لنا و شـخصية تقدم 
لنـا سـبل حل عمليـة يمكـن تطبيقها علـى ارض 

الواقع .وفي ظني ان التطرق  إلى شخصية مثل 
مام واعادة دراسـتها ، هي  شـخصية سـماحة الإ
إعادة لقراءة الحكمة السارية  في أفكاره وسلوكه 
العقانـي وإلعثـور علـى الحلـول والتعرف على 
نمـوذج ادارتـه للحكـم  ونمـط حياتـه بأبعادهـا 
قتداء بها وتطبيقها  المختلفـة لجعلها قـدوة والإ

علـى ارض الواقـع فـي عصرنـا الراهن.
مام في عامي  فالنمـوذج والقدوة التي قدمهـا الإ
41 و 42 0هجـري –شمسـي )عامـي1962-1963 م( 
كانـت دواء آلم المظلوميـن فـي ذلـك الوقـت. 
مام قدم إجابة اسـتراتيجية  وفـي الواقع ، ان الإ
وتطلعاتـه  الشـعب  مطالـب  علـى  عمليـة 
واحتياجاتـه التاريخية في فتـرات عديدة ، ولهذا 
السـبب التجـأ النـاس اليـه أثنـاء الثـورة وضحوا 

بأرواحهـم مـن أجـل تطلعاتـه واماله.
والآن علينـا أن نعـرف ماهـو العـاج الذي قدمه 
مـام لـاآلم التاريخيـة لتلـك الفتـرة بحيـث  الإ
النـاس رحبـوا بـه بهـذا الشـكل. فقـد كان  ان  
الألـم الرئيسـي للنـاس فـي تلـك الفترة هـو ألم 
الديـن.  والتخلـف وعزلـة  والتبعيـة  السـتبداد 
كانـت   ، المبدأيـن  هذيـن  علـى  وبنـاءً 
مـام هي تطبيق  الحركـة الأولى لاإ
والأصيـل  الحقيقـي  الإسـام 
علـى أرض الواقـع وتحديد 
دوره فـي جميـع جوانب 
 ، البشـرية  الحيـاة 
الحقيقـي  الإسـام 
يواجـه  كان   الـذي 
أنـواع  جميـع  طبعـا 
المناوئـة  المناهـج 
للديـن مـن العلمانيـة 
واصحـاب  والليبراليـة 
الخاطئـة  القـراءات 
والمتحجـرة للديـن وغيرهـا. 
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فديـن “الإسـام” من هـذا المنطلق هو مدرسـة 
نسـان  الإ الحيـاة  جوانـب  بكافـة  تهتـم  شـاملة 
واحتياجاتـه ، ول تقتصـر برامجهـا العمليـة على 
الزمـان أو المـكان أو على شـريحة خاصـة أو  فئة 
معينـة مـن المجتمع.هـذا المشـروع الساسـي 
لاإسـام الـذي بيـن ركائـزه المـام وضـع دعامته 
واسسـه فـي الخطـوة الثانيـة ،فـي تثميـن عنصـر 
)الجمهورية(،الـذي يتمثـل فـي حضـور الشـعب 
ومشـاركته فـي جميـع المجـالت الخاصـة بتقرير 
مصيـره ، وعلـى صعيـد أخـر، جعل نطـاق دعمه 
يشـمل جميع شـعوب العالـم والمـم المظلومة 
والمضطهـدة ، وحـدد  وجهتـه النضاليـة  وهـي 
مواجهة الطغاة والظالمين والمستبدين في العالم.
لقـد حظيت هـذه الخطـة الشـاملة والحكيمة 
مـام ، كمـا ذكرنـا ، بتأييـد شـامل مـن قبـل  لاإ
يرانـي وقوبلـت بترحيـب فريـد من  الشـعب الإ
الآن  الأساسـية  الشـعب.والقضية  جماهيـر 
التـي ل   ، الآلم  كانـت هـذه  إذا  أنـه  ، هـي 
تقتصـر علـى فترة محـددة من تاريخ البشـرية 
، والتـي ل تـزال مسـتعرة فـي عالمنـا الحالـي 
بطـرق واشـكال جديـدة ، قـد وجـدت الـدواء 
طـرح  خـال  مـن  بلدنـا  فـي  لهـا  المناسـب 
وجهـة  مـن  الديناميكيـة  سـامية  الإ الأفـكار 
مـام ، فـإن هـذه الأفكار سـتتمكن في  نظـر الإ
لآلم  السـتجابة  مـن  ايضـا  الراهـن  العصـر 

البشـرية وتقديـم سـبل الحـل لهـا.
شـعوب  ونظـر  نظرنـا  وجهـة  مـن   ، لذلـك 
يمكـن   ، والمظلومـة  المسـتضعفة  العالـم 
مـام الخمينـي مـن رمـوز الصحـوة  اعتبـار الإ
،يعنـي  للبشـرية  الأوائـل  المصلحيـن  بعـد 
الكـرم   النبـي  وخاصـة  العظـام  الأنبيـاء 
العظيـم  الدينـي  المصلـح  وكذلـك  )ص(، 
قـال:  الـذي  السـام  عليـه  الحسـين  مـام  الإ
“خرجـت لصـاح  ديـن جـدي .. وأيضاً السـيد 
جمـال الديـن الأسـد آبـادي ،َ وكرجـل محيـي 
 ، الحكيـم  المحيـي  حكيـم.  ومصلـح  للديـن 
الـذي تتمتـع أفـكاره ، وخاصة سـيرته ومنهجه 
يرانية  سـامية الإ العملـي فـي إدارة الحكومة الإ
منهـا  السـتفادة  اعـادة  يمكـن  كبيـرة  ،بقـدرة 
علـى  وكذلـک  المحلـي  الصعيـد  علـى  كثيـرا 
 ، المنطلـق  هـذا  ومـن  العالمـي.  الصعيـد  

مـام مـن وجهـة نظـر القائـد  إذا نظرنـا إلـى الإ
مـام شـخصية  المعظـم للثـورة ، نجـد ان الإ
لحياتـه  الزمنيـة  الأبعـاد  تتجـاوز  اسـتثنائية 
مام بأنـه معالج  التاريخيـة. فالقائـد يصـف الإ
الحالـي   الشـاب  جيـل  علـى  ينبغـي  وطبيـب 
أن يعـرف وينفـذ ويطبـق الـدروس القياديـة 
مـام الخمينـي مـن  والمصيريـة لمدرسـته. فالإ
وجهـة نظـر القائـد هـو البوصلـة . وقـد أكـد  
قائـد الثـورة  خـال كلمته في مراسـم الذكرى 
مـام الخميني التي  الثالثـة والثاثيـن لرحيل الإ

مـام قائا: )  اقيمـت في الضريـح المقدس لاإ
مـام ليـس إمـام الأمـس ، بل هـو إمام  ان الإ

اليـوم والغـد ايضـا(. 
نسـان  مـام اذن هوالمؤشـر والبوصلـة ، والإ فالإ
مام.  الثـوري يجـد معنـاه الحقيقي مـن فكـر الإ
وإن النسـخة النظريـة والعمليـة التـي قدمهـا 
اليـوم  هـي  الأصيـل  الإسـام  عـن  مـام  الإ
وكذلـك   ، الإسـامية   الـدول  نقـاذ  لإ السـبيل 
الأمم المسـتعمرة المضطهدة ، وكذلك العالم 
الحديث البعيد عن القيم المعنوية والعقانية.
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الوحدة

الجمهورية الاسلامیة الجمهورية الاسلامیة 
في عامها  الـ في عامها  الـ 4444، مواقف و آراء ، مواقف و آراء 

علی اعتاب الذكرى االرابعة والأبعین لنتصار الثورة السلامیة، تعود الجمهورية السلامیة الی واجهة الحداث و تستحوذ علی 
اهتمام المراقبین، خاصة في ظل التحديات الراهنة، والمخاوف و الآمال ازاء المستقبل الموعود الذي يتطلع الیه عشاق ايران 
السلام  و دعاة الحرية و كرامة النسان. و بهذه المناسبة التقت وكالة مهر للانباء عدداً من المراقبین و الساتذة و الباحثین  

في الشأن اليراني، لستطلاع آرائهم و التعرف علی انطباعاتهم في هذا المجال. 

الجمهورية السلامیة  الرقم الصعب 
 يـرى  الدكتـور حكم امهز، ان الجمهورية السـامية في ايران اصبحت 
رقمـاً صعبـاً فـي المعـادلت الدوليـة بعـد مـرور اربعـة واربعيـن عامـاً 
علـى انتصـار ثورتهـا، و لـم يعـد بالمـكان  تحديـد مسـتقبل المنطقـة 
دون المشـاركة اليرانيـة. لفتـاً  بأننـا قادمـون علـى تحـولت تاريخيـة 
فـي المنطقـة على مسـتوى التحالفات السياسـية والقطبيـة في النظام 

 .. الدولي 

 

وفـي معـرض الشـارة الـى المتغيـرات التـي اعقبـت قيـام الجمهوريـة 
السـامية علـى مسـتوى المنطقة والعالـم، يلفت الدكتـور حكم أمهز 
الـى مبـادرة الجمهورية السـامية بتشـكيل محور المقاومـة والممانعة. 
و يـرى ان هـذا المحـور اسـتطاع ان يحقـق مُعجـزات علـى مسـتوى 
المنطقـة. ذلـك ان حربـاً كونيـة كانـت تجـري فـي سـوريا، وان اكثر من 
126 دولة  تسـعى لسـقاط النظام السـوري وتقسـيم سـوريا، و عملت 
علـى توفيـر  كل المكانيـات وتقديـم مختلف انواع الدعـم الازمة على 
المسـتوى التكنولوجي والمادي والعسـكري واللوجسـتي والستخباراتي 
للجماعـات الرهابيـة، حتـى علـى مسـتوى العقيـدة التكفيريـة، وذلـك 
اخطـر مـا يكـون. غيـر ان عقيـدة محـور المقاومـة كانـت اكبـر منهـم 

بكثيـر ولولهـا لجتاحـت داعـش اوروبا.
و يمضـي بالقـول: وبفضـل محـور المقاومة انتصرت سـوريا وهزمت 
الحـرب الكونيـة التـي فُرضـت عليهـا. وفي العـراق ايضا كانـت هناك 
حـرب كونيـة تكفيريـة انتصـر فيهـا  محـور المقاومـة. و فـي اليمـن 
ال  المظلـوم،  اليمنـي  الشـعب  دولـي ضـد  تحالـف  هنـاك  اليـوم 
ان هـذا الشـعب اليمنـي انتصـر فـي النهايـة.  و عليـه ان  )محـور 
ان  خالهـا  مـن  تمكـن  هائلـة  قـوة  يشـكّل  ان  اسـتطاع  المقاومـة( 
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لـه  يحسـب  وبـات  الدوليـة،  المعـادلت  فـي  بقـوة  نفسـه  يفـرض 
الـف حسـاب، ولعـل هـذا مـا يبـرر الهسـتيريا السـرائيلة ترتعد ازاء 

تنامـي هـذا المحـور.
هـذا  مـن  بوحـي  السـامية  الجمهوريـة  اسـتطاعت  لقـد  يضيـف:  و 
القـوى العظمـى، وبالتالـي  ازاء  تـوازن ردع  تشُـكل قـوة  المحـور، ان 
فرضـت نفسـها علـى الصعيـد الدولـي وغيّـرت المعـادلت الدوليـة. و 
فـي ظـل هـذه المُتغيـرات اصبحنـا الن فـي مرحلـة تحـول مفصلـي 
وتاريخـي. اضـف الى ذلـك ان الدول  العظمى باتت تسـعى الى خطب 
ود الجمهوريـة السـامية ومحـور المقاومـة. فالروسـي فـي سـوريا ل 
يسـتطيع ان يحسـم معركـة مـن الجو، لذلـك برز دور محـور المقاومة 
علـى الرض، وبالتالـي دخـل محـور المقاومة الى سـوريا قبل الروسـي.
و يتسـاءل الدكتـور حكـم امهـز، مـن الـذي حقـق كل هـذه التحـولت 
التـي حصلـت فـي المنطقـة، والتي ادت الـى ما ادت اليه على مسـتوى 
المواجهـة، وعلـى مسـتوى التحـدي والموقعيـة، وعلى مسـتوى هزيمة 
انهـا   يجيـب:  ثـم  المنطقـة؟  فـي  والسـرائيلية  المريكيـة  المشـاريع 

الثـورة السـامية فـي ايران.

الجمهورية السلامیة و كرامة النسان 
و فـي السـياق نفسـه يـرى السـتاذ الجامعـي علـي حكمت شـعيب  ان 
سـامية المباركـة  كانـت رحمـة كبـرى للعالـم بإيجادهـا حراكاً  الثـورة الإ
كبيـراً فـي البيئـة الدوليـة لـن تهدأ قبـل الوصول إلـى بيئة دوليـة تتقبل 
نسـان.  الإ كرامـة  فيهـا  وتتحقـق  والعـدوان  الظلـم  وترفـض  العدالـة 
مضيفـاً: الثـورة السـامية فـي ايـران هـي التحـوّل الوجـودي الوحيـد 
المضـيء في سـماء القرن العشـرين بعد ظلمات الحربيـن العالميتين،  
والـذي أشـعّ بنـوره علـى الأرض كلّها. و اسـتطاعت هذه الثـورة أن تبني 
شـعباً متماسـكاً واثقـاً بقيادتـه مطيعـاً لهـا ومؤمنـاً بتحقيـق النصر على 
سـام المحمـدي الأصيـل.. قيادة  أكبـر قـوة فـي العالـم تحـت رايـة الإ
تقتـدي بالنبيـاء والصالحيـن تتمثـل صفاتهـم وتقتفـي أثرهـم وتسـير 
عـن  المسـتكبرين  ظلـم  إزاحـة  علـى  عازمـة  قيـادة   ... هديهـم  علـى 
المسـتضعفين فـي العالـم كافـةً بغـض النظر عـن انتمائهـم الديني و 
القومـي و المذهبـي والطائفـي..  قيـادة تهدف الى اسـتنقاذ المقهورين 
بالحـق، عامـل لاأجـر،  المحروميـن.. قيـادة قائلـة  واسـتعادة حقـوق 
مخاصـم للظالـم، ومناصـر للمظلـوم، تخـوض  الغمرات للحـق أينما 

كان ول تخـاف فـي اللـه لومـة لئـم.
و يتابـع السـتاذ شـعيب: إن مـا يلفـت بقـوة فـي مسـيرة الجمهوريـة 
تعهدهـا  لـم  التـي  القياسـية  السـرعة  ذو  تموضعهـا  هـو  سـامية  الإ
قـوة  تصبـح  أن  مـن  تمكنـت  إذ  الـدول.  تاريـخ  فـي  الدوليـة  البيئـة 
إقليميـة وازنـة متجهـة بثبـات نحـو اسـتكمال مواصفات القـوة الدولية 
الطيبـة  الثمـار  أبـرز  مـن  لعـل  و  عمرهـا.  مـن  سـنة   43 غضـون  فـي 
يجابيـة  المسـتمرة التـي تخرجهـا هـذه الشـجرة المباركـة هـي آثارهـا الإ
الفاعلـة  ومسـاهمتها  الجديـد،  العالمـي  النظـام  شـكل  علـى  الكبـرى 

نظـام  منـه  يتولـد  أن  يتُوقـع  الـذي  الحالـي  التحوّلـي  مخاضـه  فـي 
عالمـي متحـرر مـن الهيمنـة الأمريكيـة الغربية، التـي عاثت في الأرض 
تاريـخ  لتُفتـح صفحـة جديـدة مـن  الشـعوب،  لثـروات  فسـاداً ونهبـاً 
نسـان وقيمـه، ويتعزز التعـاون بين  العالـم حيـث يسـود الحتـرام لاإ

الـدول وتقـل النزاعـات فيمـا بينهـا.

الثورة السلامیة افشلت المخططات المیركیة في المنطقة 

انـه   العـراق،  ـ  اللـه  حـزب  كتائـب  باسـم  المتحـدث  يـرى  بـدوره  و 
لـول المقاومـة المدعومـة مـن الجمهوريـة السـامية والتـي تصـدت 
للمشـاريع المريكيـة، والعـدوان علـى العـراق، والحـرب علـى لبنـان 
واليمـن، والعـدوان المتواصـل علـى الشـعب الفلسـطيني، لـول هـذه 
المقاومـة لكنـا اليـوم عبيـداً اذلء لليهـود الصهاينـة بعـد تحقـق حلم 

الصهيونيـة المزعـوم بدولـة مـن النيـل الـى الفـرات .
و فـي معـرض تقيمه لدور الجمهورية السـامية في تغييـر المعادلت 
القليميـة، وكيـف اسـتطاع محـور المقاومـة التصـدي لارهـاب بـكل 

اشـكاله، يقـول السـتاذ محمـد محي: 
جـاءت الثـورة السـامية فـي مرحلـة مفصليـة حيـث كانـت الوضـاع 
السياسـية فـي المنطقـة تتجـه نحو انهـاء القضيـة الفلسـطينية بتوقيع 
مـا يسـمى اتفاقـات السـام مـع الكيـان الصهيونـي، وخـروج مصر من 
دائـرة الصـراع بتوقيعهـا معاهـدة كامب ديفيـد، ولو سـارت المور كما 
هـو مخطـط لهـا لتـم النتهـاء مـن صفقـة استسـام الـدول العربيـة 
ورضوخهـا لـارادة المريكيـة والصهيونية، ولكانت فلسـطين والمنطقة 
برمتها تحت الهيمنة السـرائيلية.، ولكن انتصار الثورة السـامية افشـل 
هـذه المخططـات واحـدث زلـزال مدوياً فـي المنطقة اضطـرت امريكا 
علـى اثـره لتغييـر مخططاتهـا وانتقلـت نحو مواجهـة الثورة السـامية 
واجهاضهـا ومنعهـا مـن السـتقرار. كمـا ان انتصـار الثـورة السـامية 
اعـاد المـل للشـعب الفلسـطيني وشـعوب المنطقة بالتصـدي للعدو 
جديـدة  مقاومـة  فصائـل  فتشـكلت  فلسـطين،  وتحريـر  الصهيونـي 
انتشـرت علـى مسـاحة واسـعة باتـت تشـكل طوقـا خانقـا حـول الكيان 

الصهيوني. 
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و  الداعشـي  للخطـر  التصـدي  فـي  السـامية  الجمهوريـة  وعـن دور 
محاربـة الرهـاب فـي المنطقـة، يقـول السـتاذ محمـد محـي:  كانـت 
مرحلـة داعـش واحتالها مسـاحات واسـعة مـن العراق وسـوريا، اخطر 
فصـول المؤامـرة الصهيـوـ اميركيـة علـى منطقتنـا، وكان يـراد مـن هذه 
المؤامـرة تمزيـق العراق وسـوريا ولبنان والجهاز على محـور المقاومة، 
ولـول فصائـل المقاومـة المنضويـة فـي محـور المقاومـة الـذي تقـوده 
للجمهوريـة   والمباشـر  الهائـل  الدعـم  ،ولـول  السـامية  الجمهوريـة 
السـامية بالمـال والرجـال والسـاح والعتـاد لكانـت المنطقـة بوضـع 
اخـر. فـكان النتصـار العظيـم علـى داعـش صـورة مـن صـور العمـل 
المشـترك والنسـجام الكبيـر بيـن فصائـل محـور المقاومـة ممـا ارعب 

المحـور الصهيـو اميركـي واربـك حسـاباته.

الجنرال سلیماني تجسید  حي لثقافة الثورة السلامیة 

 

سـامي    و مـن جهتـه يـرى عضـو المكتـب السياسـي لحركـة الجهـاد الإ
سـامية فـي فلسـطين ولبنـان نجحـت  فـي غـزة، إن حركـة المقاومـة الإ
فـي طـرد إسـرائيل مـن قطـاع غـزة وجنـوب لبنـان بفضـل دعـم إيـران 
النهـج  و  الثقافـة  جسـد  الـذي  سـليماني،  قاسـم  الجنـرال  جهـود  و 
نتصارهـا. و أوضـح  الـذي تبنتـه الثـورة السـامية منـذ اليـوم الول لإ
الدكتـور يوسـف الحسـاينه القيـادي البارز فـي حركة الجهاد السـامي: 
سـامية  يرانيـة، نجحـت المقاومـة الإ سـامية الإ بفضـل دعـم الثـورة الإ

فـي لبنـان فـي هزيمـة القـوات الصهيونيـة و طردهـا مـن جنـوب لبنان 
2000، وإحبـاط عدوانهـا عـام 2006،  وتحطيـم أسـطورة مناعـة  عـام 
جيـش الكيـان الصهيونـي. و فـي نظرتـه الـى الرهـاب يقول الحسـاينه: 
رهـاب بمعنـاه السياسـي العميـق، هـو مـا تفعلـه أمريـكا والنظـام  الإ
الصهيونـي و الـدول والكيانـات والجماعـات التي تتبع سياسـاتها، حيث 
تسـعى جميعهـا الـى تفتيت وتقسـيم وإضعـاف ونهب مـوارد المنطقة 
وضمـان أمـن اسـرائيل. وعن خطورة الرهـاب واهمية الموقـف اليراني  
رهـاب من خال السـاح  يقـول الحسـاينه: إن السـتخدام الممنهـج لاإ
الأمريكـي والنظـام الصهيونـي، يسـتهدف شـعوب المنطقـة ودولهـم 
سـامية وقيادتها وضعت  وحضاراتهـم ومقدسـاتهم.  و الجمهوريـة الإ
رهـاب” الأمريكـي علـى رأس أولوياتهـا، حيـث يعتبرالكيـان  مكافحـة “الإ
الصهيونـي خـط المواجهـة و “اليـد” الأمريكيـة في المنطقـة،  و بالتالي 

عبـارة ورم سـرطاني لبـد مـن اسـتئصاله. و مضـى بالقـول: 
رهـاب” المدعـوم مـن  سـامية ل تكـف عـن محاربـة “الإ الجمهوريـة الإ
الوليـات المتحدة والنظام الصهيوني بشـتى الطرق، وفي هذا الصدد 
لـم تدخـر قـوى المقاومة في المنطقة وسـعا فـي دعم الفلسـطينيين. 
المقاومـة التـي احتضنتها الجمهورية السـامية و جنـدت كل إمكانياتها 
والعربيـة  الفلسـطينية  المقاومـة  ودعـم  لمسـاعدة  وثـورة  كدولـة 
سـامية ومواجهـة كيـان مفتعـل غاصـب. و خلـص للقـول: ان هـذا  والإ
رهاب  سـامية، دفـع رعـاة الإ الـدور الكبيـر الـذي تولتـه الجمهوريـة الإ
العقوبـات  تشـديد  إلـى  وحلفائهـم  الصهيونـي  والكيـان  أمريـكا  فـي 
سـامية، واغتيـال الجنـرال قاسـم سـليماني شـهيد  علـى الجمهوريـة الإ
سـام وفلسـطين، ورفيقـه الحـاج أبـو مهـدي المهنـدس، لدورهـم  الإ
الكبيـر فـي احبـاط المخطـط الرهابـي فـي المنطقـة. لفتـاً الـى اهمية 
اسـتطاع  حيـث  المجـال  هـذا  فـي  سـليماني  قاسـم  الشـهيد  جهـود 
رهـاب  الإ لخطـط  المنظمـة  المقاومـة  مـن  نوعًـا  ينشـئ  أن  سـليماني 
الموجهـة مـن قبل الوليـات المتحـدة والصهاينة، لذلك عمل كمنسـق 
لمحـور المقاومـة، وجعـل مقاومة الوليـات المتحدة وإسـرائيل أولوية 
قصـوى واسـتراتيجية للمسـلمين، معتبـراً الكيـان الصهيونـي وحلفائـه 
سـامي ودول  رهـاب المتقـدم ضـد العالـم الإ فـي المنطقـة قاعـدة الإ

آسـيا. غرب 

تأثیر الثورة السلامیة علی التطورات القلیمیة
مـن جهتـه يذكـر السـتاذ الجامعـي والباحـث فـي الشـؤون القليميـة 
والجتماعيـة الدكتـور طـال عتريسـي، ان الثـورة اليرانيـة هـي ثـورة 
ذات هويـة اسـامية ومحتـوى ثقافـي واسـتقالي، وان العـام الغربي 
مـن  العربيـة  الشـعوب  لمنـع  اليرانيـة  للثـورة  تشـويه  حمـات  شـن 
اسـتلهام الثـورة السـامية والتأثـر بهـا. جـاء ذلك فـي حواره مـع وكالة 
مهـر لانبـاء. و فـي معـرض حديثـه عـن تأثيـر الثـورة السـامية علـى 
التطـورات القليميـة، يقـول السـتاذ عتريسـي: كان للثـورة السـامية 
منـذ بداياتهـا تأثيـر كبيـر واسـتراتيجي علـى التطـورات القليميـة؛ أولً 
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لن الجمهوريـة السـامية اليرانيـة اخرجت نفسـها من سـلطة المحور 
المريكـي الغربـي الـذي كان يدعـم ويؤيـّد الكيـان الصهيونـي، )كانـت 
طهـران فـي ذلـك الوقـت عاصمـة للموسـاد(، و تتحـول الـى محـور 
وعندمـا  الصهيونـي.  ولاحتـال  المريكيـة  للهيمنـة  ومعـادي  مضـاد 
بالسـفارة  واسـتبدالها  طهـران  مـن  الصهيونيـة  السـفارة  طـرد  تـم 
الفلسـطينية،اصبحت فـي مواجهـة حقيقيـة للوجـود الصهيونـي فـي 
والكيـان  الصهيونـي  للوجـود  المريكـي  الدعـم  ومواجـه  المنطقـة، 
السـرائيلي في المنطقة، وهذا تطور اقليمي واسـتراتيجي كبير بالنسـبة 
الـى دولـةٍ كانـت حليفـة لحلـف الناتـو وللوليـات المتحـدة المريكيـة. 
و يمضـي بالقـول: منـذ انتصـار الثـورة السـامية الـى يومنـا الحالـي ل 
تـزال اوضـاع المنطقة متاثرة بهـذا الحدث اللهـي، ومعظم التطورات 
التـي حصلـت علـى المسـتوى القليمـي هـي نتـاج مباشـر وغير مباشـر 
لنتصـار الثـورة اليرانيـة، فانتصـار الثـورة السـامية ادى الـى تغييـر 
حقيقـي فـي الوضـع القليمي. فمنـذ انتصار الثورة السـامية الى يومنا 
الحالـي ل تـزال اوضـاع المنطقـة متاثـرة بهـذا الحـدث اللهـي، كذلـك 
الحـركات السـامية فـي المنطقـة تأثـرت فـي هـذه الثـورة واسـتعادت 
الثقـة بنفسـها وبـدأت العمـل بشـكل قـوي مـن اجـل تحريـر الراضـي 
المغتصبـة وتحريـر فلسـطين. وهـذا ايضـاً تغيـر كبيـر علـى المسـتوى 

القليمـي. 

 
خطاب الثورة السلامیة

ويضيـف الدكتـور عتريسـي: فـي ظـل التحـول الجديـد لـم يعـد الكيـان 
الصهيونـي يمتلـك نفـس القـدرة على التهديد لشـن الحـروب، و بطبيعة 
الحـال اعطـى ثقـة كبيـرة لجميـع حـركات المقاومـة فـي المنطقـة، نتيجة 
المناهـض  السـامية  الجمهوريـة  خطـاب  بأصـل  كبيـر  بشـكل  تأثرهـا 
للهمينـة ولاحتـال. ذلـك ان خطـاب الثـورة السـامية كان لـه تاثير كبير 
علـى الحـركات الجهاديـة والنضالية ضد الكيان الصهيونـي، وضد الهيمنة 
المريكيـة والغربيـة علـى المنطقـة. و يلفـت  السـتاذ الجامعـي  الـى أن 
هـذا الخطـاب جوهـرة البعد السـتقالي، فعندما طرح المـام الخميني 
شـعار “ ل شـرقية ول غربيـة “ كان يقصد العتماد علـى الذات، والعتماد 

علـى الهويـة السـامية فـي جوهرها، وهي دعـوة ثقافية لسـتعادة الثقة 
بالـذات. و ل يخفـى أن نجـاح الثـورة السـامية اليرانية اكد ان السـام 
والشـعب عندمـا يحمـل هـذه العقيـدة، يسـتطيع بـان يطيـح بالقـوى 
المسـتبدة فـي الشـرق الوسـط، ويسـتطيع بـان يطيـح بواحـد مـن اهم 
الجيـوش فـي المنطقـة؛ هـذا ايضـاً شـجّع الحـركات الجهادية والشـعبية 
والقوميـة علـى ان تقوم بمحـاولت لتغيير النظمـة والحكومات والنظم 
الملكيـة فـي بلدانهـا. وبالتالـي ان سياسـة ايـران فـي دعم حـركات التحرر 
فـي المنطقـة، ودعـم حـركات المقاومـة ضـد الحتـال الصهيونـي فـي 
فلسـطين وفـي لبنان، و نشـر ثقافـة المقاومـة، حققت انجـازات حقيقية 

فـي لبنـان وفي فلسـطين.

مخاوف الغرب من الجمهورية السلامیة  
و فـي جانـب آخـر مـن حـواره يشـير الدكتور عتريسـي مخـاوف الغرب 

مـن الجمهوريـة السـامية موضحاً: 
ان مخـاوف الغـرب مـن الثـورة السـامية تعـود لكثر من سـبب؛ اولها 
وابرزهـا، هـو ان الجمهوريـة السـامية شـكّلت محـوراً  فـي المنطقـة، 
وشـكلت معسـكراً جديـداً فـي المنطقـة، وهـو مـا نسـميه اليـوم بــ  “ 
محـور المقاومـة “. مـاذا يفعـل هـذا المحـور؟، هـذا المحـور يواجـه 
وامـا  المريكيـة،  المتحـدة  الوليـات  تدعمهـا  التـي  الحكومـات  امـا 
الحتـال الصهيونـي التـي تدعمـه امريكا. الوليـات المتحـدة المريكية 
الرؤسـاء  فـكل  ايـران،  تسـتهدف  اوسـطية  الشـرق  اسـتراتيجيتها  فـي 
المريكييـن منـذ انتصـار الثـورة السـامية الـى يومنـا الحالـي لديهـم 
هـدف مشـترك وهو تطويـق الجمهورية السـامية ومحاصرة واضعاف 
ايـران لأسـباب وحجـج كثيـرة منهـا، البرنامج النـووي السـلمي اليراني، 
الـذي  المحـور  هـذا  ان  يخفـى  ل  و  الديمقراطيـة.  الرهـاب،  دعـم 
تخوضـه ايـران وتدعمـه، فـي الحقيقـة يواجـه النفـوذ المريكـي فـي 
المنطقـة، ولهـذا السـبب الوليات المتحدة المريكية في اسـتراتيجيتها 

الشـرق اوسـطية تسـتهدف الجمهوريـة السـامية اليرانيـة. 
و يمضـي بالقـول: المسـألة الثانيـة التـي يخـاف منهـا الغـرب هـي ان 
تنمـوي،  نمـوذج  تقديـم  فـي  اليرانيـة  السـامية  الجمهوريـة  تنجـح 
ثقافـي، تعليمـي، عسـكري، صناعي، زراعـي، اخاقي، مسـتقل وناجح. 
النمـوذج  الغربـي؛  والنمـوذج  الغـرب  تجربـة  يعاكـس  طبعـاً  وهـذا 
وعلـى  السـيطرة  وعلـى  الهيمنـة  وعلـى  التوحـش  علـى  يقـوم  الـذي 
اذلل الشـعوب وعلـى نهـب الثـروات. الغـرب ل يسـتطيع تحمـل هـذا 
النمـوذج السـتقالي اليرانـي الناجح. وهذه فكرة اساسـية في تأسـيس 
اسـتقامتها،  وعلـى  نهجهـا  علـى  الثبـات  وفـي  السـامية  الجمهوريـة 
لهـذا السـبب الغـرب يتفـق فـي محاولـة اضعـاف وافشـال ومحاصـر 
الجمهوريـة السـامية اقتصاديـا وعسـكرياً وسياسـياً لكي يقـول ويثبت 
بقراراتـه ان هـذا النمـوذج السـامي غيـر ناجـح. وبالتالـي بمـا ان ايران 
ل تـزال صامـدة ول تتراجـع سـواء فـي تجربتهـا الذاتية او في سياسـتها 
، فهذا يزيد  الخارجيـة او فـي دعـم حلفائها ـ وهذا المر يقلـق الغرب ـ
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الوحدة
مـن الضغـوط القتصاديـة ويزيـد مـن التحريـض ويزيـد مـن العـام 
وتشـويه الحقائـق الـذي يسـتهدف  الجمهوريـة السـامية. ل يمكـن 
للغـرب بـان يقبـل بهـذه التجربـة ال رغمـاً عنه، فهـذه التجربـة تمتلك 
قـدرات عسـكرية وسياسـية ودبلوماسـية قويـة تسـتطيع ان تدافـع بهـا 
عـن نفسـها، وهـذا مـا يجعـل الغـرب يأتـي الـى الحـوار وللبحـث فـي 

المصالـح المشـتركة.

الفرق بین الثورة السلامیة والثورات الخرى
الثـورة  بيـن  كبيـر  فـرق  هنـاك  طبعـاً  العتريسـي:  الدكتـور  يتابـع  و 
السـامية اليرانيـة والثورات الخـرى التي حصلت فـي العالم. الفارق 
الول هـو ان الثـورة التـي قامـت فـي ايـران، تمـت بدعـم الشـعب 
اليرانـي وبقيـادة ايرانيـة دينيـة تاريخية اسـتثنائية هي شـخصية المام 

الخمينـي، الـذي لـم يشـهد العالم له مثيـل عبر التاريـخ. ل الثورة 
تقودهـا  كانـت  شـخصية الفرنسـية 
دينيـة، بـل علـى العكـس 
الفرنسـية  الثـورة  تمامـاً 

فـي احـد فتراتهـا كانـت ضـد 
وضـد  الكنيسـة  وضـد  الديـن 

التـي  الروسـية  والثـورة  المسـيحية، 
وكانـت  الديـن،  ضـد  ايضـاً  كانـت  حدثـت 

الثـورة  ان  بيـد  وسياسـية.  اقتصاديـة  ابعادهـا 
السـامية اليرانيـة  ثـورة هويتها اسـامية ومحتواها 

ثقافـي، فالمـام الخمينـي لم يطـرح ابعـاد اقتصادية او 
سياسـية، انمـا اكـد علـى البعـد الثقافـي والسـتقال 

عـن الغـرب، لهذا السـبب بـدأ العام 
الغربـي بشـن حمـات 

تشـويه لهـذه الثـورة المباركـة العظيمـة خوفاً مـن ان يؤدي هـذا التأثر 
الكبيـر على شـعوب المنطقـة بأفكار هذه الثورة النبيلة، وشـن الحروب 
علـى ايـران لمنـع الشـعوب العربيـة مـن اسـتلهام الثـورة السـامية 
اليرانيـة والتأثـر بهـا. لكـن تأثير الثورة السـامية وصل الى كل شـعوب 
العالـم، واصبحـت ايـران وفكرها وثورتهـا جزء من المعادلـة القليمية، 
ل يسـتطيع احـد ان يفكـر فـي مسـتقبل المنطقـة مـن دون الجمهورية 
السـامية اليرانيـة، فاصبحـت ايـران جـزء مـن الهتمامـات الدوليـة 

والتحالفـات الدوليـة. فعندمـا نتحـدث عـن روسـيا والصين نطرح 
دائمـاً العاقة مـع ايران، وعندما نطـرح دائماً الخطط 

المريكيـة فـي المنطقـة نتحـدث ايضـاً 
عـن ردة الفعل اليرانية، 

ا  ذ مـا
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الجمهوريـة  مـن  المريكـي  الموقـف  سـيكون  كيـف  ايـران؟  سـتفعل 
ايـران  تكـون  فلسـطين  عـن  نتحـدث  وعندمـا  اليرانيـة؟،  السـامية 

ة  ضـر فلسـطين حا دعـم  مـن  ايـران  موقـف  الجميـع،  قبـل 
الصهيونـي. الكيـان  ومحاربـة 

وقياداتهـا  وهويتهـا  طبيعتهـا  وبسـب  هكـذا  و 
الـى  تصـل  ان  السـامية  الثـورة  اسـتطاعت  
تواجـه   وان  العالـم،  شـعوب  معظـم 
تحديـات  اليـوم  السـامية  الجمهوريـة 
تشـويه  وعمليـات  اقتصاديـة  كبـرى 
مـن  تحريـض  وعمليـات  اعاميـة، 
جوانـب الفتن )الفتـن المذهبية(، 
لكـي ل يحصـل هـذا التواصل 
وبيـن  بينهـا  العميـق 
المنطقـة  شـعوب 
لتغييـر معـادلت 
يـد  وقطـع 
خـل  لتد ا
جنبـي  ل ا

فـي 
 . لمنطقـة ا

منجزات الثورة السلامیة 
ان ابـرز منجـزات الثـورة السـامية اليرانيـة علـى الصعيديـن الداخلي 
والقليمـي، وحتـى علـى الصعيـد العالمـي؛ هـي  انهـا نجحـت الى حد 
كبيـر فـي الثبات و فـي السـتمرار، وان تبقى على الرغم مـن العقوبات 
التـي بـدأت منذ السـنة الولى لنتصـار الثورة، ونجحت في ان تسـتمر 
وتبقـى كجمهوريـة اسـامية، وان تبني المؤسسـات السـامية والعلمية 
والثقافيـة، وهـذا انجـاز كبيـر للجمهوريـة السـامية علـى المسـتوى 
الداخلـي. طبعـاً هـذا المـر ليـس النهاية التي تطمـح لها ايـران، هناك 
تصريحـات ومواقـف كثيـرة لقائـد الثـورة عـن مـا تطمـح اليـه او عـن 
طموحـات الجمهوريـة السـامية اليرانيـة على المسـتوى العلمي فهي 
تسـعى ان تكـون الولـى علميـاً في العالـم، وتطمح ان تحقـق الكتفاء 
الذاتـي علـى كل المسـتويات والصعـدة، بـأن تعتمـد علـى القتصـاد 
المنتـج والمثمـر وأن تصبح قـوة مكتفية بذاتها عسـكرياً وثقافياً وعلمياً.  
و لكـن هـذا ل ينفـي  التحديـات التـي تواجـه الجمهوريـة السـامية التـي 
تعيش في نفس الوقت صعوبات شـديدة بسـبب النظام المالي العالمي 
الـذي يحاصـر كل العالـم بسـبب الضغـوط القتصادية الهائلة، وبسـبب 
بعـض دول الجـوار التـي ل تتعـاون مـع ايران فـي هذا المجـال لضعاف 
هـذه التجربـة اللهيـة. لكـن عندما نـرى انه خـال 43 عاماً من عمـر الثورة 
انـه مـا زالـت ايران متمسّـكة بمبادئها، ونشـاهد ان معظم هذه السـنوات 
كانـت سـنوات تقـدم وتطـور وازدهار وثبات وتمسّـك بالهوية واسـتقالية 
هـذه البـاد، وهذه نقطة في غاية الهمية بالنسـبة الى تجربة الجمهورية 
السـامية. و يخلـص الدكتـور العتريسـي للقـول: باختصـار الجمهوريـة 
السـامية حققـت انجـازات كبـرى ملحوظـة يعتـرف بهـا الجميـع اقليمياً 
ودوليـاً، فـا يسـتطيع اي حـدٍ ان يفكـر فـي مسـتقبل المنطقـة مـن دون 
حضور ايران، ول يسـتطيع اي احد ان يأتي الى المنطقة على المسـتوى 
الدولي، او ان يكون لديه مشـاريع في المنطقة، ال ويجب 
ان يفكـر فـي ردة فعـل وموقـف الجمهوريـة 

السـامية اليرانية.
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فـــي النــظــام
الدور البارز للمرأة 

  منی كمال

مـام الخميني الراحل في نشـاطه  منـذ انطـاق الإ
السياسـي ضـد النظـام الملكي البائـد، وهو يصرّ 
يرانيـة المسـلمة  علـى ضـرورة مشـاركة المـرأة الإ
فـي مقاومـة النظـام الشاهنشـاهي المقبـور، من 
خـال الفعاليـات المختلفـة، ففي حديـث له مع 
يرانيات عام 1979م، قال:  مجموعة من النسـاء الإ
الإسـام ينظـر إلى المرأة، نظـرة خاصة، فقد رفع 
مـن شـأنهان وسـاواها مـع الرجـل، ولكن الإسـام 
وضـع أحكاماً خاصة بالرجال، وأخرى بالنسـاء، إنّ 
العنايـة التـي يوليهـا الإسـام للمرأة هـي أكثر من 

تلـك التي يوليهـا للرجل.
وبالرغـم مـن مـرور أربعـة وأربعيـن علـى انتصـار 
مـام  الإ يـد  علـى  المظفـرة،  الإسـامية  الثـورة 
يرانـي  الإ الشـعب  يـزال  فـا  الراحـل،  الخمينـي 
المسلم يعيش نتائجها الباهرة، كشعب مستقل، 

يرانيـة المسـلمة. وبالأخـص المـرأة الإ
مـام الخمينـي الراحـل مع نسـاء  ففـي حديـث لاإ
إيرانيات عام 1979م، قال بكل اطمئنان: الإسـام 
ينظـر إلـى المـرأة نظـرة خاصـة، فقـد رفـع مـن 
شـأنها، وسـاواها مع الرجل، ولكن الإسـام وضع 
أحكاماً خاصة بالرجال وأخرى بالنسـاء، إنّ العناية 
التـي يوليهـا الإسـام للمـرأة، هـي أكثـر مـن تلك 

التـي يوليهـا للرجل.
مـام الخمينـي قام باسـترداد مكانة المـرأة في  فالإ

المجتمـع والأسـرة والتعليـم وغيره، وهـي المكانة 
التـي كان قـد منحهـا إياّهـا الإسـام مـن قبـل، 
يرانيـات أنفسـهن كُنّ  والحـال ينُبـئ بـأنّ النسـاء الإ
ممـن تظاهـرن ضـد النظـام البائـد للدفـاع عـن 
أهدافهـن، مـن قبيل الحجـاب، وهويتهن كنسـاء 
مسـلمات، فهنّ الاتي تعرضّن للقهر والظلم عبر 
مراحـل الحيـاة المختلفـة في تلك الحُقبـة، وذلك 
عبْـر منعهـم إياّها مـن ارتداء الحجاب، وممارسـة 
حرّيتهـا، فذلـك كان أنموذجـاً مـن جهـاد النسـاء 
يرانيـات، وهـو جهـاد مـن أجـل إثبـات الـذات،  الإ

والدفـاع عـن مكانـة الحجاب.
مـام  الإ يقـول  بالمجتمـع،  المـرأة  أهميـة  وعـن 
يرانيـات، وقياسـاً بالرجـال  الخمينـي: إن النسـاء الإ
في هـذه النهضة الثورة، كنّ المبـادرات أولً، ولذا 
علـى هـذا الأسـاس، نشـاهد إن الثـورة الإسـامية 
تهيـئ بيئة مناسـبة، وتولي أهمية كبيـرة للمرأة عن 
طريـق إحقاق حقوقها الدينية، والثورة الإسـامية 
أعـادت إلى المرأة المسـلمة، القـوة والثقة بدورها 
الريـادي، فالمـرأة ))معلّمـة المجتمـع((، والنسـاء 
إذا ربيّـن أبناءهـن علـى أسـس مبنيـة علـى أوامـر 
الإسـام وأصولـه، قمـن برعاية أزواجهـن، وتقوية 
الأواصـر الأسـرية، مـن هـذا المنطلـق، يحافظـن 
علـى الـروح الإسـامية للعائلـة، بعيـداً عـن تأثيـر 
الثقافة الغربية، فمعظم منجزات الثورة تحقّقت 
بفضل مؤازرة النسـاء للرجال، ومـن أجل الوصول 
إلـى الهـدف النهائـي، وما نحـن اليـوم نجُني ثمرة 

جهادهـن عبـر الظهـور المتجـدد لاإسـام، وقوة 
المجتمـع المتناميـة، وإحقـاق حـقّ المـرأة بيـن 

شـرائح المجتمـع المختلفة.
مام الراحـل في الدفاع عن النسـاء  ومـن أقـوال الإ
المسـلمات، نصيحته لهنّ عـام 1998م: أنتن أيها 
النسـاء تحملـن رسـالة إلـى العالـم، إن وجودكـن 
مـن الممكـن أن يشُـار إليـه على أنه نموذج لرسـالة 

الإسـام إلـى العالم.
يرانية المسـلمة، مساهمة  فلقد سـاهمت المرأة الإ
الجمهوريـة  فـي  العِلْميـة  الحركـة  فـي  فعّالـة 
الإسـامية فـي إيـران، حيث بـرزت نسـاء عالمات، 
العمـل  مجـالت  وفـي  وشـاعرات،  وأديبـات، 
ودور  والتعليـم،  والدعـوة  والكتابـة  الخيـري، 

وغيرهـا. العِلْـم، 
هذا وقد اهتم الإسـام بالمـرأة أيمّا اهتمام، إلى 
الحدّ الذي أنزلت سـورة طويلة بإسـم ))النسـاء(( 
أهميـة  علـى  يـدلّ  وهـذا  الكريـم،  القـرآن  فـي 
نسـاني، وفـي  العنصـر النسـائي فـي الجتمـع الإ
هـذا السـياق، يقـول المـام الخامنئي: لو جـردّوا 
نسان،  الأمم من النسـاء الشـجاعات والمربيّات لاإ
فسـوف تنهزم هـذه الأمم وتـؤول إلى النحطاط.
مـام الخمينـي فـي هـذا الشـأن:  ومـن أقـوال الإ
المـرأة مظهـر تحقّـق آمـال البشـرية، وهـي مربيّة 
النسـاء والرجـال الأفاضـل، ومـن حضـن المـرأة 
يسـمو الرجـل فـي عروجـه، فهـو مهْد تربية نسـاء 

ورجـال عظـام )1(.

الإسلامي الإيراني
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مـام الراحـل أيضاً بحقّ النسـاء:  ومـن أحاديـث الإ
ترُبيّ النسـاء في أحضانهن الرجال الشـجعان، إنّ 
نسـان، والمرأة أيضـاً ترُبيّ  القـرآن الكريـم يرُبيّ الإ

.)2( نسان  الإ
مـام الخمينـي  ففـي السـؤال الـذي طُـرِح علـى الإ
)قـد(، خـال خـال لقـاء عـام 1978م، والـذي 
مفـادّه: تشُـكِّل النسـاء نسـبة عظيمـة مـن نفـوس 
المسـلمين، مـا هو الـدور الـذي ترونه للمـرأة في 

النظـام الإسـامي؟ فأجـاب:
يرانيـة  الإ المـرأة  تشـارك  الحاضـر،  الوقـت  فـي 
المسلمة في النضال السياسـي وفي المظاهرات، 
وقـد علمـت بـأنّ النسـاء فـي المـدن الُأيرانيـة، 
فـي  المـرأة  إنّ  السياسـية.  التجمّعـات  يعقـدن 
النظـام الإسـامي، تتمتّـع بالحقـوق ذاتهـا التـي 
يتمتّـع بهـا الرجـل، بمـا فـي ذلـك حـقّ التعليـم 
وفـي  والترشـيح،  والنتخـاب  والتملّـك  والعمـل 
مختلـف المجالت التي يمارس الرجـل دوره فيها، 
بيْـد أن هنـاك أمـوراً تعُدّ مزاولتها مـن قِبل الرجل 

حرامـاً لأنهّا تقوده إلى المفاسـد وأخرى يحظر 
علـى المـرأة مزاولتها لأنها توجد مفسـدة 

.)3(
مام الخمينـي )قد( في  ومـن أقـوال الإ
هـذا النطـاق: نحـن نفخر بأنّ النسـاء 
فـي  متواجـدات  الأعمـار،  بمختلـف 
والقتصاديـة،  الثقافيـة  السـاحات 

ويبذلـن جُهـداً جنبـاً إلـى جنْـب 
مـات  مـع الرجـال، أو متقدِّ

طريـق  علـى  عليهـم، 
الإسـام  اعتـاء 

القـرآن  وأهـداف 
.)4( الكريـم 

مـن  و
تجلّيـات 
لتجربة  ا

سامية  الإ
فـي 

 ، ن يـرا إ
لتـي  ا و

هنـت  بر

على إمكانية النهـوض بواقع المرأة، بحيث أتُيحت 
لهـا مجـالت المشـاركة فـي قضايـا الشـأن العام 
علـى نطاقات واسـعة، ولن تعُد هنـاك أي عراقيل 
يرانيـة  فـي طريـق تقدّمهـا وارتقائهـا، فالمـرأة الإ
النشـاطات  فـي  بادهـا  فـي  بالنهضـة  شـاركت 
1979م،  العـام  منـذ  والقتصاديـة  الجتماعيـة 
إبـّان الثـورة، وما زالـت حتى الآن، فهـي نزلت إلى 
السـاحات بقوّة، وكان لها ما أرادت، والشاهد على 
مام الراحل، حيث قال: فالنسـاء  ذلـك، خطاب الإ
يـات تربيـة إسـامية، نزلـن إلـى الشـوارع،  المتلقِّ
وحملـن أرواحهـنّ على الأكـف، وقدن النهضة إلى 

. لنصـر ا
مـام الراحـل فـي إحـدى المناسـبات،  ويصـرّح الإ
هـذه  بمثـل  تتحلّـى  أن  للمـرأة  ينبغـي  قائـاً: 
الشـجاعة، وبحمـد اللـه إنّ نسـاء عصرنا يتشـبّهن 
بهـذه المـرأة، إذ وقفن في وجه الطاغية شـاهرات 
قبضاتهـنّ الحديديـة، والأطفـال علـى صدورهنّ، 
وسـاهمن بالنهضـة )4(، فأنتـم اليـوم ل تجـدون 
مدينـة أو قريـة، تخلـو مـن الجمعيـات 
الثقافيـة والتعليميـة التـي تضـمّ 
بين صفوفها النسـاء الملتزمات، 
وإنّ  المكرمّـات،  والمسـلمات 
التـي  هـي  الإسـامية  النهضـة 
أوجـدت ببركـة الإسـام، مثـل 
هـذا التحوّل في نفـوس أبناء 
الرجـال  مـن  المجتمـع، 
والنسـاء بنحـو قطعـت 
عـام  مئـة  طريـق 
فـي ليلـة واحدة، 
كانـت  وكيـف 
إيران  نسـاء 

المحترمـات يتسـابقن مـع الرجـال في النـزول إلى 
 .)5( الميـدان 

وقـد أخـذت هـذه الحالـة الإسـامية للمـرأة فـي 
نتيجـة  بإعجـاب،  إليهـا  الأنظـار  تلفـت  إيـران، 
المسـتوى الـذي وصلـت إليه من حيـث الحضور 
الفاعلية والمشـاركة العامة والواسـعة، فالمرأة في 
إيـران، لهـا تمثيـل مسـتمر فـي مجلس الشـورى، 
ووصلـت إلـى هيئتـه الرئاسـية فـي دورة انتخابات 
سـنة 2000م، وتبـوأت منصـب نائـب الرئيـس إلـى 
عـدد مـن اللجـان البرلمانيـة، كاللجنـة الثقافيـة،  
ولجنة الصحة، والعاج الطبّي، وشـغلت منصب 
مسـاعد رئيس الجمهورية لشـؤون المـرأة، وتوجد 
في مؤسسـة تشخيص مصلحة النظام التي تنظر 
فـي السياسـات العامة، لجنة خاصّة للنسـاء، كما 
توجـد في كل الوزارات، مستشـارة خاصة لشـؤون 
المـرأة، وهنـاك يـوم للمـرأة يقُـام سـنوياً، وهـذا 
كلّـه توصّلـت إليـه بفضـل الثـورة الإسـامية التي 
مام الخميتـي الراحل، والتي تمُثِّل أهم  فجّرهـا الإ
وأعظـم مصـداق للنهضـة الإسـامية فـي هـذا 

الزمن. 

مام الخميني – مؤسسـة  )1(مكانة المرأة في فكر الإ
مام الخميني ص77 . تنظيم ونشر تراث الإ

)2(المصدر نفسه ص78 .
)3(المصدر نفسه ص78.

لهية 5 – 6 – 1989م. )4(الوصية السياسية الإ
مام الخميني بمناسـبة يـوم المرأة  )5(مـن كلمة الإ

بتأريـخ5 – 5 – 1980م.

مام الخمیني: إن النساء  الإ
يرانیات، وقیاساً بالرجال  الإ

في هذه النهضة الثورة، كنّ 
المبادرات أولً، ولذا علی هذا 

الأساس، نشاهد إن الثورة 
سلامیة تهیئ بیئة مناسبة،  الإ
وتولي أهمیة كبیرة للمرأة عن 

طريق إحقاق حقوقها الدينیة، 
سلامیة أعادت إلی  والثورة الإ

المرأة المسلمة، القوة والثقة 
بدورها الريادي.
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مشاركة المرأة في الثورة الإسلامیة 
في خطابات قادة الثورة 

   “من کتاب ايران، ثورة و انتصار/ د.نورالدين ابولحیة
من أهم ميزات الثورة الإيرانية أنها ثورة شعبية بامتياز، ذلك أن المشاركين فيها لم يكونوا طرفا واحدا من أطراف الشعب، وإنما كانوا جميع 
الشعب، وبجميع شرائحه وطبقاته، ولذلك يرى من يشاهد الأشرطة الوثائقية التي تصور الثورة الإسلامية الحضور من كل الأصناف نساء 

ورجالا.. شبابا وكهولا وشيوخا.. ومن كل المستويات الاجتماعية من الفقراء والأغنياء، والمتعلمين وغيرهم.. 
وهكذا شارك الجميع بعد الثورة في كل القرارات المتخذة عبر الانتخابات الكثيرة التي دعا إليها قادة الجمهورية الإسلامية، وفي أحلك 

الظروف، وكان المرشحون فيها من أفراد الشعب البسطاء، والذين وصلوا إلى كل المؤسسات من دون أن يحول بينهم وبينها أي حائل.
وهنا نکتفي بالإشارة الی شهادتي إمامي الثورة الإسلامية الإيرانية- باعتبارهما الموجهين والمرشدين والمحركين لكل الأحداث- حول دور 

المرأة ومشاركتها في الثورة الإسلامية. 



Al WAHDAH, 202321

Al-Wahdah

- مشاركة المرأة في الثورة الإسلامية 
الإسلامية  الثورة  قادة  خطب  مطالعة  عند 
شهادات  نجد  المختلفة،  بياناتهم  أو  الإيرانية 
كثيرة على الدور العظيم الذي قامت به المرأة، 
وأنه  الثورة،  أركان  من  ركنا  اعتبارها  درجة  إلى 
الإمام  إن  بل  دونها،  من  لتنجح  الثورة  تكن  لم 
الخميني يذهب إلى أبعد من ذلك، فيقول: )لو 
والمربيات  الشجاعات  النساء  من  الأمم  جردوا 
إلى  وتؤول  الأمم  هذه  تهزم  فسوف  للإنسان 

الانحطاط()1( 
ولذلك وضع لها يوما خاصا بها، وبتكريمها، وهو 
يوم ولادة فاطمة الزهراء بنت رسول الله )ص(، 
وقد قال مبينا سر هذا الاختيار: )مبارك للشعب 
الإيراني العظيم، وخصوصاً النساء المحترمات، يوم 
المرأة المبارك، اليوم المجيد لتلك الجوهرة اللامعة 
الإنسانية  للفضائل  الأساس  على  كانت  التي 

والقيم العالية لخلافة الله في العالم()2( 
الانتصار  سنة  في  المناسبة  بتلك  له  خطبة  وفي 
بتاريخ 20 جمادى الثانية 1399 هـ قال مخاطبا 
مبارك،  النساء:)يوم عظيم واجتماع كبير ومحل 
يوم ولادة الزهراء المرضية، يوم المرأة. يوم انتصار 
للمرأة  إن  العالم..  القدوة في  المرأة  ويوم  المرأة، 
المرأة هي مظهر تحقق  المجتمع.  في  كبيراً  دوراً 
النساء  من  غفيراً  تربي جمعاً  المرأة  البشر،  آمال 
والرجال العظماء.. يوم عظيم، اليوم ولادة امرأة 
تعدل جميع الرجال، امرأة نموذج للإنسان، امرأة 
تجلت فيها كل الحقيقة الإنسانية. إذا اليوم يوم 

عظيم. أنه يومكن أيتها النساء()3( 
فقال:  الإيرانية،  للمرأة  الثورية  الأدوار  ذكر  ثم 
)لقد أثبتت النساء في عصرنا أنهن تعدلن الرجال 
في الجهاد بل متقدمات عليهم.. إن نساء إيران 
جاهدن   وكذلك  عظيمًا،  إنسانياً  جهاداً  جاهدن 
المحترمة  الطبقة  هذه  إن  كبيراً..  مالياً  جهاداً 
ومدينة  طهران  جنوب  أبناء  من  النساء  من 
المحجبات،  السيدات  هذه  المدن،  وبقية  قم 
كنّ  العفاف،  مظهر  يمثلن  اللاتي  المؤمنات  هذه 
لقد  أيضاً..  بالمال  الإيثار  في  النهضة  في  سابقات 

آثرن المستضعفين بمجوهراتهن وحليّهن()4( 
يذكر  بل  ذلك،  على  مشاركتهن  تقتصر  ولم 
النهضة  في  )مشاركتهن  أن  الخميني  الإمام 
خرجن  لقد  الرجال،  أعمال  قيمة  من  أعظم 
أصواتهن  واتحدت  العفاف،  بجلابيب 
الآن  وقدّمن  النصر،  وحققن  الرجال  مع 
أيام  ادخرنه في  ما  للمستضعفين وبنية خالصة 
عمرهن.. إن لهذا قيمة، إن الأغنياء لو دفعوا 

الملايين لما كانت قيمتها كهذه( )5(
وقال في خطاب آخر في نفس المناسبة ـ ردا على 
قامت  التي  المرأة  أن  يتصورون  الذين  أولئك 
بالثورة هي المرأة المتحررة من القيم، لا الملتزمة 
الذي يمكنه  الفعّال  العضو  أن  رأينا  )لقد  ـ:  بها 
هو  وخدمها،  الثورة  لهذه  عمل  والذي  العمل، 
اللاتي  أنتن  الملتزمات[..  النساء  ]يقصد  أنتن 
نـزلتن إلى الشوارع بهذا الوضع الذي أنتن عليه 
تربين على  اللاتي  أما  بالثورة قدماً..  الآن وسرتن 
الثورة،  هذه  في  وساهمن  المباد،  النظام  ثقافة 
أما  وضعكن.  يشبه  وضع  لهن  كان  اللاتي  فهن 
فلم  الشكل  بذلك  تربيتهن  تمت  اللواتي  البقية 
بعض  أن  كما  المسائل.  بهذه  اهتمام  لهن  يكن 
الرجال أيضاً لم يكن لهم دور أبدا في هذه الثورة. 
وقد جاءوا الآن للاستيلاء على الغنائم. الآن وقد 
التي  الطبقة  المستضعفة،  الطبقة  هذه  قامت 
يعتبرها الآخرون ضعيفة وقد كانت قوية بحمد 
الله، الطبقة التي يسميها هؤلاء بالطبقة الثالثة 
الطبقة  الأولى وهم  الطبقة  ـ وفي حقيقتها هي 
الثالثة لجهنم بل السابعة ـ قامت هذه الطبقة 
السد  وحطمت  البلد،  خدمة  أجل  من  بالعمل 
الكبير وفتحت الطريق. فتدفق الآن السادة من 
الغنائم.  على  للاستحواذ  هنا  إلى  وأروبا  أمريكا 
بعض النساء اللاتي لم يكن لهن دور أصلًا في هذه 
فلا  أنتن  أما  الثمار..  لجني  الآن  أتين  الأحداث 
ومنّ  الله  حفظكن  توقعات،  أية  لديكن  يوجد 
عليكن بالسعادة، لقد كنتن خدم الإسلام، وكذلك 
بالخدمة،  قمتن  لقد  بشيء.  تطالبن  ولم  الآن 

وستقمن بها في المستقبل()6( 
أن  يتصورون  الذين  المغرضين  على  ردا  وقال 
أفضل  كان  الشاه  عهد  في  الإيرانية  المرأة  وضع 
منه بعد انتصار الثورة: )إن المرأة قد ظلمت في 
في  كانت  فالمرأة  الجاهلية،  في  الأولى  مرحلتين، 
الجاهلية مظلومة، وقد منّ الإسلام على الإنسان 
كانت  التي  المظلومية  تلك  من  المرأة  أنقذ  بأن 
المرأة  لظلم  الثانية  والمرحلة  وطأتها..  تحت 
كانت في إيران في عهد الشاه الأب والشاه الابن، 
المرأة..  تحرير  شعار  تحت  المرأة  ظلمت  حيث 
والشريف  العزيز  المقام  من  المرأة  أسقطوا  لقد 
الذي كان لها، أسقطوها من ذلك المقام المعنوي 
وباسم  السلع،  جملة  من  سلعة  وجعلوها 
سلبوا  الرجال،  وحرية  النساء  حرية  الحرية، 
أخلاق  أفسدوا  لقد  والمرأة..  الرجل  من  الحرية 
نساءنا وشبابنا.. لقد كان الشاه يرى بضرورة أن 
تحتل المرأة مكانها كـ )ساحرة(.. طبعاً كان ينظر 

للمرأة بتلك العين الحيوانية التي كانت له، بتلك 
النظرة المادية الوضيعة، يجب أن تكون ساحرة.. 
مرتبة  إلى  الإنسانية  مقام  المرأة من  أسقط  لقد 
أنه  بحجة  مقامها  من  المرأة  أنـزل  لقد  حيوان، 
يريد إعطاء مقام لها.. لقد جعل من المرأة دمية 
في حين أن المرأة إنسان، بل إنسان عظيم، المرأة 
مربيّة للمجتمع.. المرأة مربيّة للإنسان.. سعادة 
وشقاء الدول رهن وجود المرأة، فالمرأة بتربيتها 
الصحيحة  وبتربيتها  الإنسان،  تصنع  الصحيحة 
مبدأ  تكون  أن  يجب  والمرأة  المجتمع..  تحيي 

جميع السعادات()7( 
والتحرير  الثورة  في  الملتزمة  المرأة  دور  ذكر  ثم 
نحن  وشاهدنا  شاهدتم  )لقد  فقال:  والنصر، 
شاهد  لقد  الثورة.  هذه  في  المرأة  صنعت  ماذا 
التاريخ أية نساء كُنَّ في الدنيا، ومن هي المرأة.. 
وقد رأينا أية نساء ربّاهنَّ الإسلام، أية نساء ثرن 
في  وساهمن  نهضن  اللاتي  إن  العصر،  هذا  في 
المدينة  جنوب  في  المحجبات  النساء  هن  الثورة 
وفي قم وبقية المناطق.. أما اللاتي نشأن في ظل 
أبدا  دور  لهن  يكن  فلم  الشاهنشاهية،  الثقافة 
النهضة، لقد تم تربيتهن تربية فاسدة  في هذه 
اللاتي  وأما  الإسلامية،  التربية  عن  وأبعدوهن 
الدماء،  قدّمْنَ  اللاتي  فهنّ  إسلامية  بتربية  تربين 
وحققن  الشوارع،  إلى  تدفقن  القتلى،  قدّمن 
النصر للثورة.. إننا نعتبر نهضتنا مدينة للنساء.. 
للنساء..  تبعاً  الشوارع  إلى  ينـزلون  الرجال  كان 
في  النساء  كانت  الرجال،  تشجع  النساء  كانت 
المرأة موجود بهذا المستوى  الصفوف الإمامية.. 

تستطيع أن تحطم قوة شيطانية()8(.. 
للمرأة  يشهد  الخامنئي  الإمام  نرى  وهكذا 
سببا  وكونها  الثورة،  في  الفعالة  بمشاركتها 

المام الخامنئی: )المرأة في 
بلادنا قادرة الیوم علی إبراز 
شخصیّتها مع حفاظها علی 

رصانتها ووقارها وحجابها 
سلامي في میدان السیاسة  الإ

والفعالیات السیاسیة 
والجتماعیة والجهادية ومدّ 

يد العون للشعب والثورة 
والمشاركة في مختلف 

الساحات(.
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الحق  لها  وأنها  انتصارها،  أسباب  من  كبيرا 
طالبت  التي  حقوقها  جميع  تنال  أن  في  لذلك 
باتت  )لقد  قوله:  الخطابات  تلك  ومن  بها، 
ببركة  مميّز  مسار  في  تخطو  الإيرانية  المرأة 
اليوم  قادرة  الإيرانية  المرأة  الإسلامية..  الثورة 
أشواط  وقطع  العلم  ميدان  في  الدخول  على 
دين،  على  حفاظها  مع  العلميّة  الحقول  في 
وحرمة  شخصية  رصانة،  وقار،  تقوى،  عفّة، 
باتت  المرأة  أنّ  كما  أيضاً.  المسلمة  المرأة 
العلوم  ميدان  في  الدخول  على  أيضاً  قادرة 
بوجهها  يقف  أن  دون  الدينيّة  والمعارف 
على  اليوم  قادرة  بلادنا  في  المرأة  حاجز..  أيّ 

رصانتها  على  حفاظها  مع  شخصيّتها  إبراز 
ووقارها وحجابها الإسلامي في ميدان السياسة 
والجهادية  والاجتماعية  السياسية  والفعاليات 
في  والمشاركة  والثورة  للشعب  العون  يد  ومدّ 

الساحات()9(  مختلف 
الإسلامية،  الثورة  بعد  المرأة  وضع  بين  قارن  ثم 
وقبلها، فقال: )في النّظام السّابق، مع كون كثير 
القضايا  من  شيئاً  يدركن  ولا  أميّات  النساء  من 
لهنّ  ليسمحوا  يكونوا  لم  أنّهم  أي  ـ  الاجتماعية 
بالتعرفّ على أيّ شيء ـ وقد كنّ أيضاً لا يبالين 
بمصير البلاد ولم يكنّ يدركن أبداً أنّ المرأة يمكن 
مع  البلاد،  مصير  على  تأثير  لها  يكون  أن  لها 
كنّ شبه  الظاهر،  الأمور من حيث  وجود هذه 
حالة  تخطّين  كنّ  الأحيان  بعض  وفي  أوروبيّات 
يراهنّ  من  وكان  والأوروبيّات  الغربيّات  النساء 
أوروبي  بلد  المرأة قد قدمت من  أنّ هذه  يظنّ 
كنت  عندما  لكن  إيران؛  إلى  غربيّة  بيئة  ومن 
تحدّثها قليلًا، كنت ترى أنّها امرأة غير مثقّفة أو 
كانوا يجبرون  الثقافة،  من  تملك مستوى متدنّياً 
من  لنفسها  وهميّة  شخصيّة  صناعة  على  المرأة 
لقد  نحوها.  العيون  وجذب  نفسها  إبراز  خلال 
كان هذا انحطاطاً للمرأة ولم يكن تقدّماً. هل تمّ 
بأن  المرأة  بحقّ  أعظم من هذه  ارتكاب جريمة 
يقوموا بإشغال فكرها بالزينة والموضة والتفاخر 

والملابس والذهب ويجعلوا منها وسيلة يُستفاد 
منها في بلوغ العديد من الغايات وأن لا يسمحوا 
والتربية؟  والأخلاق  السياسة  ميدان  بدخول  لها 
هذا ما كان يتمّ تنفيذه في النظام السابق بدقّة 

وتخطيط( )10(
أما بعد الثورة الإسلامية، فقد تغير الوضع تماما ـ 
كما يذكر الإمام الخامنئي ـ حيث )جاءت الثورة 
وغيّرت نمط تعامل النساء وتوجّهات نساء بلادنا 
لتلك  الظهر  إدارة  تّمت  أي  درجة؛  وثمانين  مئة 
التوجهات والسير في اتجاه النور والنموّ والإدراك 

العلمي والأخلاقي والسياسي والمشاركة.

الهوامش والمصادر
)1( من حديث في جمع من نساء قم، بتاريخ 6/ 

1979/3، المرأة في فكر الإمام الخميني )ص: 5(
)2( الكلمات القصار صفحة 285..
)3( صحيفة الإمام، ج 7، ص: 255.
)4( المرجع السابق، ج 7، ص: 255.
)5( المرجع السابق، ج 7، ص: 255.
)6( المرجع السابق، ج 7، ص: 248.
)7( المرجع السابق، ج 7، ص: 251.
)8( المرجع السابق، ج 7، ص: 252.

)9( خطاب للإمام الخامنئي بتاريخ ١٩٩٠/١/١٦.
)10( المرجع السابق.

 المام الخامنئی )جاءت الثورة 
وغیّرت نمط تعامل النساء 
وتوجّهات نساء بلادنا مئة 

وثمانین درجة؛ أي تمّت إدارة 
الظهر لتلك التوجهات والسیر 

دراك  في اتجاه النور والنموّ والإ
العلمي والأخلاقي والسیاسي 

والمشاركة.
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الثورة الإيرانیة ... 
مفاهیم في الثقافة 
السیاسیة   رمله عبدالحمید- بحرين

عند الحديث عن الثورة لبد أن يتبادر إلى ذهننا 
عن ماهية الثورة، وهل الثورة الإسامية في إيران تحمل 

طابعا مختلفا؟ وما الذي جعلها تحمل هذا الختاف؟؟ كان 
العالم على موعد لحدث مغاير باعتباره مفاجأة من حيث 
نوعية التغيير وقوته البعيدة عن الحسابات البشرية، لذا 
كانت الثورة وتأثيراتها التي حملت مدلولت ذات طابع 

خاص محمل للدراسات والمقالت التي شغلت 
الناس لأكثر من ثاثين سنة.
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لـم يكـن الشـاه محمـد رضـا بهلوى الذي وصل إلى السـلطة سـنة 1941 بعد عـزل والده، إل رجاً مسـتبداً 
جعـل مـن إيـران ملـكاً لـه، ومبـذراً للمال العـام، ففي أكتوبـر سـنة 1971  وبمناسـبة مـرور  2500 عام على 
مبراطوريـة الفارسـية، أقـام حفـا باذخـاً دعـي فيـه شـخصيات أجنبيـة وعربية، واسـتمرت هذه  إنشـاء الإ
الحتفـالت ثاثـة أيـام مليئـة بالتبذيـر المفـرط، قـدم فيهـا أكثـر مـن طن مـن الكافيـار، وجلـب 200 طاه 
عـداد الولئـم، و بلغـت التكاليـف الرسـمية للحفـل مـا يفـوق 100 مليـون دولر، بينمـا تـرزح  مـن فرنسـا لإ
يرانيـة تحـت وطـأة الفقـر المدقع. ولـم تجدي الطفـرة النفطية فـي أواخر سـنة 1974م،  المحافظـات الإ
إل مزيـدا مـن التضخم والهدر نتيجة سياسـة الشـاه التبذيرية وتفشـي الفسـاد فسـاعد ذلك علـى  زيادة 

الفجـوة بيـن الأغنيـاء والفقـراء اتسـاعا، الأمـر الذي نفـذ معه صبر النـاس تحما.
 يعتبـر عـام 1978م هـو البدايـة الحركيـة للثـورة، فقـد اسـتاءت الجماهيـر ممـا أوردتـه بعـض الصحف 
الرسـمية مـن هجـوم وتعـدي سـافر على آيـة الله الخمينـي، فخرجت الجمـوع الغاضبة في قم اسـتنكارا 
علـى ادعـاءات وتجـاوزات تلـك الصحـف، الأمـر الـذي أدی إلـى مهاجمتهـم مـن قبل شـرطة الشـاه التي 
يرانيون في الشـوارع في أعداد حاشـدة،  أودت بحيـاة 70 طالبـاً، وفـي صيـف العام نفسـه خرج العمال الإ
فـي حيـن أعلـن عمـال آخرون الإضـراب، ولكي يحرف الشـاه مسـار الثـورة وتاحمها نفذ البوليس السـري 
السـافاك في أغسـطس حريق سـينما ريكس الذي حصد أكثر من 400 شـخص ماتوا حرقا في هذا الحريق 
الضخم، وفي اليوم التالي تجمع 10,000 من أقارب القتلى والمتعاطفين لتشـييع جماعي حاشـد ومظاهرة 

تنادي )ليحترق الشـاه(. 
الحاشـدة  المظاهـرات  واشـتدت  شـديد،  نحـو  علـى  مزعزعـة  البـاد  كانـت  سـبتمبر،  حلـول  مـع 

ففـرض الشـاه الأحـكام العرفيـة، وحظـرت كل 
التظاهـرات لكـن فـي 8 سـبتمبر 1978، خرجـت 
إنهـا  طهـران،  فـي  للغايـة  حاشـدة  مظاهـرة 
مـا  إلـى  اليـوم  ذلـك  حولـت  التـي  المظاهـرة 
بـات يعـرف باسـم الجمعـة الأسـود، وظهـرت 
الحكومـة فيـه بصورتهـا الوحشـية الدمويـة ممـا 
أدى الـى إضـراب عام فـي تشـرين الأول/أكتوبر 
شـل القتصـاد والصناعات الحيويـة التي أغلقت 
الشـاه”. لقـد بلغـت  أبوابهـا و”حسـمت مصيـر 
الحتجاجـات ذروتهـا فـي كانـون الأول/ديسـمبر 
1978، خـرج إلـى شـوارع طهـران نحـو مليونـي 
شـخص ملئـوا سـاحة أزادي )شـاهياد( مطالبيـن 
بإزالـة الشـاه وعـودة الخمينـي. وأمـام الضغـط 
الشـعبي وفـي 16 كانـون الثاني/ينايـر 1979 غـادر 
العفـوي،  البتهـاج  مشـاهد  وظهـرت  الشـاه، 
ودمـرت خال سـاعات “كل رموز سـالة بهلوي”، 
و فـي 1 شـباط/فبراير 1979، عـاد الخمينـي إلـى 
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طهـران، وأصبـح دون  منـازع قائـد الثـورة بعـد 
كان ملهمهـا. أن 

يرانية صـدى كبير على الصعيد  لقـد كان للثـورة الإ
قليمـي، والعربـي منـه خاصـة،  اذ كانـت بمثابـة  الإ
إعان على قدرة الشـعوب المسـلمة على الوصول 
إلـى السـلطة السياسـية حتـى فـي البلـدان التـي 
تنعـم بالمسـاندة الأمريكيـة بالدرجة الأولـى . لقد 
يرانيـة في عالمنا المعاصر ثقافة  أوجـدت الثورة الإ
مغايرة في الأدب السياسي العالمي لما كان سائدا، 
لقـد تضمنت هـذه الثورة  ثورة في القيـم والأفكار 
والتصـورات، لقـد تمكنـت هـذه الثورة مـن اقتاع 
جـذور الكثير مـن الأفكار والتصـورات والرؤى التي 
ترسـبت منـذ فتـرة طويلة فـي مجتمعنا الإسـامي 
والتـي بثهـا السـتعمار الغربـي بـكل منافـذه ،لـذا 
اسـتطاعت الثورة أن تسـتبدل هـذه المفاهيم إلى 
مفاهيـم نابعة من صلـب الإسـام، مفاهيم هي 

أقـرب ما تكـون لمفاهيـم قرآنية. 

لهیة:    الحسابات الإ
قـال تعالـي فـي محكم كتابه الكريـم )فَلَمْ تقَْتُلُوهُـمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُـمْ وَمَا رمََيْـتَ إِذْ رمََيْـتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ 

رمََـى وَلِيُبْلِـيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ باََءً حَسَـنًا إِنَّ اللَّهَ سَـمِيعٌ عَلِيـمٌ( الأنفال/ 17
لهيـة أي اعتبار،  الحسـابات الممكنـة هـي الرائجـة لدى الرأي العـام قبل الثورة، فلم يكن للحسـابات الإ
لكـن هـذه الثـورة أوجـدت علـى ارض الواقـع معجزة إلهية بشـكل واضح وجلي، ففي هذا الصدد يشـير 
مـام الخميني)قـدس( بقولـه:  “فليـس هنـاك مـن شـك بـان هـذه الثورة حظيـت بتأييد مـن قبل الله  الإ
سـبحانه وتعالـى، أن تحقيـق ثورة عقائدية وإلهية تسـير في طريق اسـتقرار العـدل في عالمنا المعاصر 
تعتبـر بحـق معجـزة إلهيـة. إن الحسـابات هنـا هي حسـابات إلهيـة، إنها يـد الله ومشـيئته التي أبطلت 

جميع الحسـابات المادية. “

ويضيـف محمـد مهـدي الآصفـي فـي كتابـه فـي عاقة الثـورة باللـه بقولـه: )كنت أتوخـى أن افهـم رأي 
المثقفيـن الواعيـن المسـلمين في خضـم الإحداث، فلـم أجد إل قلة قليلـة كانت واثقة بالنصـر، وأكثر 
مـن رأيـت مـن المثقفيـن كانـوا يـرون ان الورقـة الرابحة لأمريكا علـى كل حـال، وان نتائج هـذه الحركة ل 
تتخطـى سـقوط وزارة وقيـام أخـرى، وان هـذه الثورة ل يمكـن ان تتجاوز حـدود الوفـاق الدولي القائم 
بشـأن إيران، وأن أمريكا لن تتخلى عن إيران وعن النظام الملكي، وان القضية ل تتجاوز محاولة أمريكية 
لتأديـب الشـاه وتحجيـم سـلطاته، وأن رأس الحبـل بيـد اليسـار والمؤمنـون هـم الضحايـا، وان مراجع 
الديـن ينقصهـم الوعي السياسـي وقضيتهم خاسـرة بالتأكيـد، وأن ثورة الشـارع ل يمكن أن تزعـزع أركان 
النظـام الشاهنشـاهي العتيـد، وان هناك لعبة خفية تكشـفها الأيـام فيما بعد، وان أمريـكا ل يمكن ان 
تسـكت عن آبار النفط وقواعدها العسـكرية الضخمة في إيران، وان روسـيا ل يمكن ان تسـكت عن الغاز 

يرانية بـان النصر وليد الحسـابات اللهية. مصالحهـا فـي إيـران( إنها الفكـرة التي غيرتها الثـورة الإ

  جماهیرية الثورة المستضعفون في الأرض: 
كيـف ينصـر الله الفئة القليلـة الفقيرة الضعيفة على الفئة الكثيرة الفنية القوية، علـى خاف ما يتصوره 
النـاس فـي موازيـن القـوى والمعـادلت السياسـية والحسـابات الفكريـة؟ انه السـؤال الذي طالما سـأله 
لهية القاطعة، إنهـا الهبة التي منّ بها الله على المسـتضعفين من الرجال  النـاس مـراراً، إنهـا المشـيئة الإ
والنسـاء والأولد، وتحويـل القـوة والسـلطان إلـى هـؤلء المسـتضعفين مـن أيـدي الجبابـرة والطغـاة، 
وتمكيـن الأرض لهـم ) ونريـد أن نمـن علـى الذيـن اسـتضعفوا فـي الأرض، ونجعلهـم أئمـة ونجعلهم 
الوارثيـن، ونمكـن لهـم فـي الأرض، ونرى فرعون وهامـان وجنودهما منهم ما كانوا يحـذرون( القصص/ 

6-1

يرانية أكبر ثورة شـعبية شـهدها التاريخ المعاصر قياسـا بالثورة الفرنسـية الكبرى والثورة  تعتبر الثورة الإ
الروسـية البلشـفية، إذ كانـت أكثـر حضورا للجماهير فـي العتصامـات والتظاهـرات. وكان ذلك من نتاج  
الوعـي السياسـي للخـط الـذي  لـم يكن مقتصرا علـى إدارة النخبـة المثقفة فقط كما يحصل عـادة، إنما 
نـزل هـذا الوعـي الـى الشـارع، وتمكن من عقليـة الجماهير، فمنحهم صابـة وقوة، إن التصـور الغربي 
للمجتمعـات البشـرية هـو إن حالـة الغوغائية هي الحالة الطبيعية المسـيطرة على الأوسـاط الشـعبية 
والجماهيـر، فالعقـل الجمعـي هـو الـذي يوجـه التجمعات البشـرية وليـس التفكير الوضعـي والفهم 
الدقيـق والتشـخيص الصحيـح للمجتمعـات، فحالـة الغوغائية تكون هـي الحالة  الغالبة، وليـس الأمر 
كذلـك فـي المجتمعـات الموجهـة، وقد لحظنـا في تيار الثـورة الإسـامية ان الجمهور اسـتطاع بفضل 
التوجـه العلمائـي المسـتمر ان يتخلـص مـن حالـة الغوغائيـة ويخضـع في تحركـه السياسـي والجهادي 
للتشـخيص الصحيـح والتفكيـر الموضوعـي ويتنـاول القضايـا السياسـية والجتماعيـة المعقـدة بحـس 
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سياسـي مرهـف وتشـخيص دقيق وتفكيـر موضوعي، فتحركت الجماهير  بمسـيرات ضخمـة بعد صاة 
الجمعـة وهـو ينـادون )لـن نتـركك وحـدك يا أمـام كما تـرك أهل الكوفـة الحسـين )ع( في يـوم الطف( 
واسـتطاعت هـذه الجماهيـر ان تعيـد الميـاه الـى مجاريها وتطرد هـذه الحفنة مـن كراسـي )ل(، لأنهم 
مام  آمنوا بأنهم المسـتضعفون في الأرض الذين وعدهم الله، لذا عمل قياديو الثورة وعلى رأسـهم الإ
الخميني تمكين المسـتضعفين في الأرض وجعلهم أصحاب القرار فيما يريدونه، فجري السـتفتاء على 
)الجمهوريـة الإسـامية: نعـم أو ل( في ابريـل 1979. وقد أدلى 98 %من جماهير الشـعب بأصوات نعم 

السامية. للجمهورية 

  الستبداد والستكبار
لقـد عـززت الثـورة فكـرة محاربـة السـتكبار المنبثـق من المفاهيـم القراء نيـة )قَـالَ الَّذِيـنَ اسْـتَكْبَرُوا إِنَّا 

بِالَّـذِي آمَنْتُـمْ بِـهِ كَافِرُونَ( العـارف/ 76
فثـورة شـباط )فبرايـر( اليرانيـة لـم تسـقط نظـام الشـاه محمـد رضـا بهلـوي فحسـب بـل أسـفرت عن 
انهيار أركان الستبداد المتمثل بالقوة المطلقة للملوك حيث كان نموذجاً بارزاً للسلطة المطلقة للحاكم 
الفـرد. لكـن السـتبداد ليـس تركيباً ميكانيكياً هشـاً ينمحي اثر انهيـاره بضربة ثورية سـريعة بل هو ثقافة 
وخصوصيات نفسـية مترسـخة في الأذهان ولكي يتحول إلي منهج آخر مغاير يحتاج إلى جهود سياسـية 
مـام ثـورة رسـخ فيهـا مفهـوم ضد السـتكبار والمسـتكبرون فـي الأرض  وثقافيـة مضنيـة.  لـذا اظهـر الإ
المسـتكبرون لكـي يتمكنـوا من السـتكبار فـي الأرض وفي حيـاة الناس واسـتضعاف عباد اللـه لبد لهم 
نسـان بعـد أن يتحـرك او يعمل بطاقة بحريـة، لذا جـاءت الثورة بمنهـج إن مطالبة الفرد  مـن تقييـد الإ

بالتغييـر مقـرون فابـد ان يتخلـص مـن قيد المسـتكبرين على رجليه ويديـه ومن كل ثقـل على ظهره.

  شعار الله اكبر
ارتبطت الثورة بشـعار الله أكبر فقد جعلت من هذا الشـعار في كل حركاتها وسـكونها أهازيجها وصمتها 
دمهـا وثورتهـا راية تلوح به حيث تسـير، لقد أدركنا وبسـرعة أن الله أكبر باللغـة العربية تعني أن الله أكبر 
مـن كل شـيء في الوجود. فهذا الشـعار الذي يمنـح المؤمنين القوة والعزة والصمود والسـتقامة والثبات 
فـي سـاحات المعركـة وهـو يعنـي ان الله اكبـر من أي قـوة فهو اقدر مـن أي طاغوت مهمـا بلغت قدرته 
وشـوكته وتضـاءل امـام هذا الشـعار قوة الطغاة وشـوكتهم، لذا عـززت الثورة هذا الشـعار الذي أصبح 

شـعار الثوار والمسـتضعفين في الأرض لأنه الشـعار الحقيقي الذي يزعزع المسـتكبرون في الأرض. 

مام والثورة    الإ
لـم تكـن هـذه الثـورة يقودها عمـال، ليبراليون مثقفون، أو شـباب طـاب إنما قادها علمـاء دين فعالم 
الديـن الـذي كان يجمـع النـاس حول المسـجد، ويبث فيهـم روح العمل والجهاد، ويعطيهم درسـاً في 
يمـان والعمـل فـي أقصى البـاد، وفي قرية صغيرة مجهولة من العالم الإسـامي له حصـة ودور في  الإ
مـام والثـورة، ظاهرتان ل يمكن الفصل بينهـم، ونورد هنا بعـض الأدلة  وضـع هـذه الثـورة، لـذا فان الإ

مام والثـورة عن قرب باختـاف عقائدهم وتوجهاتهم: التـي تغنينـا عن الشـروح ممن عاصـروا الإ
- سـماحة قائـد الثـورة السـيد علي الخامنئـي: “إن الثورة السـامية والمام الخميني)قـدس( ظاهرتان ل 
يمكـن الفصـل بينهمـا، فمـن غير الممكن تحليـل الثورة السـامية بـدون التعرف على شـخصية قائدها 

العظيم” .
مـام( الخميني)قـدس( في الثـورة العظيمة التي  -  صحيفـة الغارديـان البريطانيـة “ إن دور آيـة اللـه )الإ
حصلـت فـي إيـران كانـت محورية ومهمة وما من شـك فـي أن آية الله كان الحجر الأسـاس لهـذه الثورة.” 

- فريـد هاليـدي أسـتاذ العاقـات الدوليـة فـي 
جامعـة لنـدن فيقـول فـي مقدمـة كتـاب ألّفـه 
سـامية هـي بحـق من  عـن إيـران: “إن الثـورة الإ
أعظـم الثـورات فـي التاريخ. ونحـن جميعاً على 
بتأثيـر  كان  العظيـم  الحـدث  هـذا  بـأن  علـم 
وأن  الخميني)قـدس(  المـام  عظمـة شـخصية 
يـداه القويتـان وقيادتـه كانـت هـي التـي أثـارت 

هـذه الأمـواج البشـرية الهائلـة”.
علـم  فـي  البـارز  الفرنسـي  والخبيـر  المفكـر   -
المجتمـع ميشـيل فوكـو يشـير فـي تأليفاتـه إلـى 
رحلـة قـام بهـا إلـى إيـران فـي فتـرة ذروة أحـداث 
الثـورة عـام 1979 “أن السـمة البـارزة التـي يتميـز 
مـام الراحـل هـي ارتـكازه  بهـا الفكـر السياسـي لاإ
علـى الهويـة الدينية حيث عرض فكـره ضمن إطار 
يتجاوز إطار العلمانية الغربية، فالثورة الإسـامية 
يرانيـة تحـدّت قرنيـن مـن سـلطة فكـر سياسـي  الإ
ذو جـذور تعـود إلـى بضعـة مئـات من السـنين.. 
وإن هـذه الثـورة لديهـا الكثيـر لتقولـه، وإن ذلك 
يعد السـمة البارزة التي يتميز بها الفكر السياسـي 

مـام الخميني)قـدس( “. لاإ
الفكـر  هـذا  علـى  وبنـاء  المام)قـدس(  إن 
السياسـي حـرّك عجلـة أعظـم ثـورة اجتماعية 
فـي القرن العشـرين، والتي يعتبرها المحللون 
الدوليـون أنهـا ل يمكـن تقييمهـا ضمـن إطـار 
تقييـم  أساسـها  علـى  يتـم  التـي  المعاييـر 
باقـي الثـورات الكبيـرة فـي العالـم. إن ترابـط 
الثـورة السـامية الوثيـق مـع أفكار وشـخصية 
المـام الخميني)قـدس( الشـاملة هـو العامل 
الـذي يـؤدي إلـى تمييـز هـذه الثورة عـن باقي 
الثـورات السـامية الكبيـرة فـي العالـم، التي 
مـام  حدثـت فـي القـرن العشـرين، فخـط الإ
كان مـن أعظـم مكاسـب  الثـورة  فـي مسـيرة 
هـذه الثـورة المباركة ،هـذا الخط الـذي تبنته 
وجـذوره  أصولـه  عنـد  عليـه  وسـارت  الثـورة 
إلـى دعـوة الأنبياء والمرسـلين عليهم السـام 
ليـس فيـه شـيء جديـد إل مـا يتعلـق بظروف 
التطبيـق والعمـل والثـورة تتحـرك علـى خطى 
أولئـك الصديقيـن الذيـن حملهـم اللـه تعالى 
رسـالته علـى خطـى إبراهيـم ونـوح وموسـى 
أهـل  و  اللـه)ص(  رسـول  وعيسـى، وخطـى  

البيـت)ع(. 
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المـرأة جـزء هام مـن المجتمع وتضطلـع  بدور 
أو  النسـانية  المجتمعـات  حاسـم فـي تطـور 
تخلفهـا. ولـن يتوانـى  السـتعمار عـن اسـتغال 
المـرأة وتسـخيرها لخدمة اهدافـه. والطريف ان 
كافـة المسـتعمرين كانـوا يرفعـون شـعار تحرير 
المـراة والدفـاع عن حقوقها عبـر دفعها للتخلي 
عـن عفتها وحجابها. و تعد المجتمعات الغربية 
هـي خيرمثـال علـى التعامل السـيء مـع المرأة، 
وقـد ارتفعـت نسـبة النتحـار بيـن النسـاء فـي 
المجتمعـات الغربيـة قياسـا بالرجال، بنسـبة 50 
بالمائـة خـال العـوام  2000 ـ 2016  وهـذا يـدل 

علـى مـدى العـداء و الحبـاط الذي تتعـرض له 
المـرأة فـي هـذه المجتمعات.

بالمائـة   47 يوجـد  المتحـدة   الوليـات  وفـي 
مـن النسـاء ـ 30 بالمائـة منهـن فـوق سـن الــ 
60 عامـا ـ مسـؤولت عـن إعالـة أسـرهن. وفـي 
فرنسـا هنـاك 49 بالمائـة مـن النسـاء،  وفـي 
لوكسـمبورغ 59 بالمائـة،  معيـات لعوائلهـن.
وتفيـد التقاريـر الرسـمية ان هـذه المجتمعـات  
طالبـات   5 كل  مـن  واحـدة  تعـرض  تشـهد 
فتـرة  طـوال  جنسـي  اعتـداء  الـى  جامعيـات 
الدراسـة الجامعيـة،  وان اكثر مـن 90 بالمائة من 

الضحايـا يكتمـون مـا يتعرضـون اليـه. و بذلـك 
تحـول العنف الجنسـي الـى معضلـة اجتماعية 
فـي هذه المجتمعات، حيـث تفيد الحصائيات 
الرسـمية ان فتاة واحدة من بين 4 فتيات،  وفتى 
واحـد مـن بيـن 6 كل  فتيـان،  يتعرضـون الـى 
اسـتغال جنسـي قبل بلوغ سـن الثامنة عشـرة،  
وان  9/29  بالمائـة مـن العتـداءات الجنسـية 
تحـدث لمـن هـم بيـن 11 و17 عامـا مـن العمـر.  
والنكـى مـن ذلـك ان  الغرب المسـتعمر يحاول 
تطبيـق هـذا النموذج  في باقـي البلدان بما فيها 

بلـدان العالـم الثالث. 

المرأة الايرانیة
و تحديات المطامع الغربیة

 حقائق و أرقام 
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الوحدة

ان اهم مؤشرات المشاركة 
السیاسیة هو حق التصويت 
وحق التصدي للمسؤولیات 

السیاسیة وقد تقدمت المراة 
اليرانیة کثیرا في هذين 

المجالین بعد انتصار الثورة 
السلامیة ،وكانت مشارکتها 

اكبر نسبة من الرجال في 
الستفتاءات والمسیرات 

والمظاهرات والنتخابات، 
وتسلمت العديد من المناصب 

التنفیذية وتواجدت في البرلمان 
والمجالس البلدية والقروية،  

في الوقت الذي كانت فیه نسبة 
مشاركة المرأة اليرانیة في 

مؤسسات الدولة قبل انتصار 
الثورة السلامیة ضئیلة جداً.

بعد انتصار الثورة السلامیة 
في ايران حظیت المرأة اليرانیة  
بما يؤهلها لحتلال المنزلة التي 

تلیق بها و في مختلت المجالت 
و كافة المستويات. فكانت الم 

المربیة والزوجة الصالحة و 
المتعلمة الفاعلة والناشطة 

الجتماعیة. و بذلك حصلت 
المرأة اليرانیة علی فرص 

للتقدم والرقي لم تتوفر في 
تاريخ البلاد. 
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Al-Wahdah

  المرأة اليرانیة في احضان السلام  
بعـد انتصـار الثـورة السـامية فـي ايـران حظيـت المـرأة اليرانيـة  بمـا 
يؤهلهـا لحتـال المنزلـة التـي تليـق بهـا و فـي مختلـت المجـالت و كافة 
المتعلمـة  و  الصالحـة  والزوجـة  المربيـة  الم  فكانـت  المسـتويات. 
الفاعلـة والناشـطة الجتماعيـة. و بذلـك حصلـت المـرأة اليرانيـة 
علـى فـرص للتقـدم والرقـي لـم تتوفـر فـي تاريـخ البـاد. و 
لعـل الهتمـام بتعليم النسـاء و الحرص علـى محو المية 
كان فـي طليعـة الهتمامـات. و فـي هـذا الصـدد تفيـد  
الحصائيـات الدوليـة  بـان نسـبة الأميـة بيـن النسـاء 
اليرانيـات تراجعـت بعـد انتصـار الثـورة الـى أقـل 
مـن 10 بالمائـة عـام 2010  بعـد ان كانـت  تتجـاوز 
الــ 60 بالمائـة. ويفيـد  تقريـر المجمـع العالمـي 
المرتبـة  علـى  حصلـت  ايـران  ان  لاقتصـاد، 
الولـى عالميـاً فـي “العدالـة في التعليـم” بين 

والفتيـان. الفتيـات 
وممـا يذكـر فـي هذا الصـدد  ان فـرص دخول 
الفتيـات الـى الجامعـات ومؤسسـات التعليم 
العالـي ارتفعـت بشـكل غيـر مسـبوق،  بحيث 
ان نسـبة الفتيـات فـي الجامعـات ارتفعت من 
25 بالمائـة فـي بدايـة السـبعينيات الـى اكثـر 
مـن 50 بالمائـة فـي ظـل الجمهورية السـامية،  
حتـى يمكـن القـول ان نسـبة الفتيـات اليرانيـات 
فـي جامعـات  البـاد اليـوم  تفوق نسـبة الفتيان.
النقيـة  الجـواء  السـامية  الثـورة  وفـرت  لقـد 
مرموقـة  اجتماعيـة  مكانـة  المـرأة  لتتبـوء  المائمـة 
حسـب قدراتهـا ومؤهاتها في نطاق الشـرع السـامي. 
فبـادرت النسـاء الـى تأسـيس مؤسسـات ثقافيـة وتربويـة 
وخيريـة متعـددة،  وفـي مجـال خلـق فـرص العمـل وحتـى 
مجـال الأبحـاث والدراسـات .يوجـد فـي الوقـت الحاضـر نحـو  
القطـاع  فـي  خاصـة  تشـكيلها  علـى  المـرأة  عملـت  مؤسسـة   2700

الخيريـة. والمؤسسـات  الخـاص 

  الرياضة
بعـد انتصـار الثـورة السـامية حرصـت الدولة على توفيـر الماكن المناسـبة 
المخصصة لرياضة النسـاء حتى في اقصى مناطق الباد. وتفيد الحصائيات 
ـ علـى سـبيل المثـال ـ ان عدد الصـالت الرياضية في القـرى و الرياف ارتفع 
مـن 5 صـالت قبـل انتصـار الثورة الـى 400 صالة في الوقت الحاضـر،  اضافة 
الـى ماعـب العشـب فـي بعـض القـرى. كمـا ان تعـداد  اللعـاب الرياضيـة 
المخصصـة للنسـاء ارتفـع مـن 7 العاب في عـام 1979 الى 38 لعبـة في عام 
2004. وفـي الوقـت الحاضـر ارتفـع هـذا العدد  الـى حد كبير.  كمـا ارتفع عدد 
المدربـات الرياضيـات مـن 9 مدربـات فقـط الـى 35000 مدربة،  وعـدد حكام 

المباريـات مـن النسـاء من 7 سـيدات الـى 16000  سـيدة. وارتفع عـدد الصالت 
الرياضيـة المخصصـة للنسـاء بمقـدار 30 ضعفـا لرياضات السـباحة والعاب 
الصالة وغيرها،  وحصلت الكثير من النسـاء اليرانيات على ميداليات رياضية 

فـي بطولت دوليـة وعالمية.

  الصحة والسلامة
شـهد هذا القطاع قفزة نوعية بعد انتصار الثورة السـامية وارتفع مؤشـر 
“الأمـل فـي الحيـاة” بيـن النسـاء اليرانيـات بشـكل ملفـت. كمـا ارتفعـت 
نسـبة الطبيبـات الخصائيـات مـن 15 بالمائـة الـى 40 بالمائـة والطبيبـات 
فـوق مسـتوى التخصـص، من 9 بالمائـة الى 30 بالمائة،  ونسـبة الطبيبات 
الخصائيـات فـي مجـال طـب النسـاء والنجـاب مـن 16 بالمائـة الـى 98 
بالمائـة. وتراجعـت نسـبة وفيـات المهات حين الـولدة بنسـبة 90 بالمائة.

  السیاسة والساحة الدولیة
ان اهم مؤشـرات المشـاركة السياسـية هـو حق التصويـت وحق التصدي 
للمسـؤوليات السياسـية وقـد تقدمـت المـراة اليرانيـة كثيـرا فـي هذيـن 
المجاليـن بعـد انتصـار الثورة السـامية ،وكانت مشـاركتها اكبر نسـبة من 
الرجال في السـتفتاءات والمسـيرات والمظاهرات والنتخابات، وتسـلمت 
والمجالـس  البرلمـان  فـي  التنفيذيـة وتواجـدت  المناصـب  مـن  العديـد 
البلديـة والقرويـة،  فـي الوقـت الـذي كانـت فيـه نسـبة مشـاركة المـرأة 
اليرانيـة فـي مؤسسـات الدولة قبل انتصـار الثورة السـامية ضئيلة جدا.

  الثقافة والفن
تغيـر فحـوى ومفهـوم الفـن في عهـد الثـورة السـامية الى فـن ملتزم، 
وتـم انتـاج افـام ومسلسـات راقيـة بمشـاركة المـرأة الفنانـة الملتزمـة 
بمراعـاة الشـرع السـامي،  وهنـاك طيـف واسـع مـن الفتيـات يدرسـن 
خلـق  علـى  ويعملـن  الجامعـات  فـي  الفنـون  فـروع  مختلـف  اليـوم  
نيويـورك  ان صحيفـة  ذكـره  يجـدر  ممـا  و  الراقيـة.  الفنيـة  الآثـار  آلف 
تايمـز الميركيـة  اشـارت فـي تقريـر لهـا حمـل عنـوان “كاتبـات القصـص 
اليرانيـات  للكاتبـات  الباهـر  التطـور  الـى  ايـران”  نجمـات  اليرانيـات، 
بعـد انتصـار الثـورة السـامية،  ولفتـت الـى تضاعـف تعـداد الكاتبـات 
اليرانيـات بنسـبة 13 ضعفـا خـال عقـد مـن الزمـن،  وبـات تعدادهـن 
مسـاويا لتعـداد الكتـاب اليرانييـن،  وشـدد علـى ان الثـورة السـامية 
شـكلت منعطفـاًً بالنسـبة للمـراة اليرانيـة. و ل يخفى ان كل هـذا التقدم 
والرقـي كان فـي ظـل الحجـاب السـامي،  و تؤكد هذه التجربـة الفريدة 
بـان الحجـاب ل يشـكل قيـدا وعائقـاً امـام التطـور والرقـي،  بـل علـى 
العكـس عامـا مسـاعدا لبناء الذات و سـمو الشـخصية،  وباتـت النظار 
متجهـة نحـو قـدرات المـرأة وكرامتهـا النسـانية وليـس شـكلها الخارجي،  
ومثـل هـذا يشـكل انموذجـا لباقـي المجتمعـات، ولـذا نجـد اعـداء ايران 
الذيـن يشـنون حربـا ناعمـة ونفسـية علـى المجتمـع اليراني يسـتهدفون 

الحجـاب مـن اجـل قلـب المفاهيـم والذهـان.
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البعـد الدينامـي للرؤيا 
الإسلامیة في صیانة 
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مشروط وحركة 
الانعتاق الموهوم
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  الدکتورة زينب محمد عیسی 
كاتبة وباحثة و مديرة جمعیة السیدة زينب 

الخیرية – بیروت  

بسم الله الرحمن الرحيم “وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن” )النور: 31(.

“ يا أيها النبي قل لأزواجك” )الأحزاب: 59(.
البُعـد  تبُيّـن  الكريمـة  الآيـات  فـي  التأمـل 
صياغـة  فـي  سـامية  الإ للرؤيـا  الدينامـي 
الكريمـة  الآيـات  تبيّـن  كمـا  المـرأة.  شـخصية 
فريضـة شـرعية هادفـة الـى تحصيـن المـرأة 
ثـم والنحـراف  مـن النـزلق فـي متاهـات الإ
والحـرام، والعروج الى المسـتويات الأخاقية 
ب النفس من مركـز الضبط الداخلي  التـي تهُـذِّ
لهـي بمـا  ضمـن إطـار التقنيـن التشـريعي الإ

وحمايتهـا. حصانتهـا  يضمـن 
سـام  ع لها الإ إنَّ قيمـة المـرأة تتمثّـل بمـا شـرَّ
ودوافعهـا  وخصوصيتهـا  لفكرهـا  وعـي  مـن 
ورغباتهـا الأصليـة، وتشـريع أسـس التبـادلت 
والسـتر  الحشـمة  مـن  إطـار  فـي  العائقيـة 
مـن  وحمايـة  قـوة  دعائـم  يشـكّان  اللـذان 

الاأخاقـي. الغريـزي  والنفـات  غـراء  الإ
السـتر والحجـاب همـا من الفرائض المشـتركة 
لهيـة التـي تحُقـق للمـرأة أرقى  بيـن الأديـان الإ
لمكانتهـا  والتكريـم  التعزيـز  مـن  مسـتوى 
الرتقـاء  عوامـل  فـي  أساسـياً  عامـاً  وتمُثـل 
النفسـي والبنيـوي والوظيفـي والجتماعـي من 
حيـث أن المرأة تشـكّل نصـف المجتمع، ل بل 
مام  هـي التـي تصنعـه وتبنيـه. وكمـا يقـول الإ
الخمينـي )قـدس سـره( “ إن المـرأة إنسـانة، 
بـل إنسـان عظيـم، وهـي مربيـة للمجتمـع، 
ومـن أحضـان المـرأة يولد الرجال، إن سـعادة 
البلـدان وشـقائها منوطـان بوجـود المـرأة)2 (.
مـن  الثمانيـات  مطلـع  شـهد  لقـد   
القـرن الماضـي اهتماماً ملحوظـاً بالمرأة، وقد 
المشـهد الجتماعـي  فـي  أخـذت حيـزاً هامـاً 
باهتمـام  وحظيـت  والسياسـي،  والثقافـي 
قليمـي،  والإ الدولـي  المسـتويين  علـى  مطـرد 
وتحـوّل موضـوع المـرأة الـى حركـة اجتماعية. 
وبـرزت حـركات نسـائية متعـددة التنظيمـات 
والعاقـات والمرجعيـة والهتمامـات. كما أنها 

التـي  الفكريـة والسياسـية  بالتيـارات  مرتبطـة 
تتـراوح بين المحافظة والتقليـد وبين التجديد 
والتحديـث، وبين تيارات تؤكـد على المرجعية 
السـامية فـي رؤاهـا وخطابها، بمعنـى أنها ل 
تهـدف الـى اسـتبدالها بمرجعيـة أخـرى تعمل 
علـى المطالبـة بالمسـاواة بيـن الجنسـية تبعـاً 

الغربيـة. النسـائية  الحـركات  لمفهـوم 
الثاثـة  العقـود  الوقائـع  خـال  أثبتـت  لقـد 
للمـرأة  الامتناهـي  الدعـم  بـأن  الماضيـة 
التمييـز  اشـكال  القضـاء علـى جميـع  بهـدف 
ضدهـا يشـكل الوجه الخفي لبرنامـج العولمة. 
والصـورة السـلبية التـي تسـتنبطها قطاعـات 
تجـاه  العالمـي  العـام  الـرأي  مـن  واسـعة 
العالـم العربـي والسـامي، وثقافتـه وقيمـه. 
باعتبـار أن المـرأة تمثـل في جوهرها مسـتودع 
والحضـاري.  الدينـي  الثقافـي  المـوروث 
السـرية  للصحـة  الآخـر  الوجـه  أنهـا  كمـا 
والمجتمعيـة فـي بعديهـا النمائـي والنتمائـي.
والسـؤال الـذي يطرح: هل اسـتطاعت معايير 
التحـرر الغيـر مشـروط لتحرير المـرأة – ومنها 
نسـاني  خلـع الحجـاب- من تحقيـق الرتقاء الإ
الـذي يمهـد السـبيل لبنـاء نوعية حيـاة راقية، 

ومتجـددة، وخاقة ؟؟
وقـراءة فـي بعـض الوقائـع تبٌيّـن بـأن معاييـر 
الموهـوم  النعتـاق  وحركـة  المـرأة  تحريـر 
سـام  التـي تنـادي بهـا شـعارات مناهضـة لاإ
لـم تحُقـق سـوى اسـتاباً لقيمة المـرأة وهدراً 
متصاعـداً لكيانهـا واختزالهـا “الـى شـيء مـا” 
بـدل أن تكـون “إنسـاناً مـا”. أدخلتها فـي دائرة 
السـتثمار  إطـار  وفـي  المـأزوم،  المجتمـع 

إعاميـا في موضـوع الجنـس والتحريض على 
الرذيلـة والجريمـة الخاقية فـي اطار خطوط 
التبـادلت  تنشـط  التـي  “الدوليـة  الصداقـة 

الباحيـة.
إلـى صـورة جسـد يشـكل  المـرأة  إن اختـزال 
عصـر  فـي  السـوق  اقتصـاد  مقومـات  أحـد 
العولمـة. لقـد تحـول الجسـد مـن خصوصيـة 
إلـى  الحـال،  المتعـة  وحميميـة تبحـث عـن 
جسـد بـارد، يعمـل كطاقـة تبـادل اقتصاديـة 
النتقـال  تـم  وبهـذا  والترهيـب.  بالترغيـب 
النتـاج  إقتصـاد  مهـارة  مـن  الجسـد  بصـورة 
وتبعـاً  المـرأة  الجنـس.   إقتصـاد  مهـارة  إلـى 
لثقافـة العولمـة مقبلـة “ ل بـل إنهـا تعيـش” 
حالـة فوضـى تبادليـة عائقيـة عارمة لـن تجد 
حـاً لهـا إل في العزلـة والنفجـارات الذهنية.  
لقـد بـرزت مع تنامـي ظاهرة النمـو الحضاري 
وكنتيجـة لحركـة التغييـر التي تنادي بـه المرأة 
الشـاذين  )زواج  المثليـة  الجنسـية  ظاهـرة 
جنسـياً(. فقـد بذلـت جهـوداً واسـعة النطـاق 
على المسـتوى الرسـمي في الوليـات المتحدة 
الدفـاع عـن حقـوق مثليـي  الميركيـة لدعـم 
الجنـس وحمايتهـم. وقـد أقـرت العديـد مـن 
الـدول الأوروبيـة، كذلـك في بعـض الوليات 
الأميركيـة قانـون الـزواج، والتوريـث، والتنبـيّ 

لمثليـي الجنـس.
وهـي  الجنسـية؛  السـتعراضية  عـن  ناهيـك 
وهـي  الراهنيـن.  والعـام  بالعـان  مرتبطـة 
كافـة  علـى  الجسـد  اسـتغال  عـن  عبـارة 
الصعـد لتمريـر السـلع السـتهاكية فـي اطار 
محاولـة  هنـاك  معقـدة،  تشـريطية  عمليـة 
تحريـف لعاقة المرأة بجسـدها الـذي هو كلٌّ 
غيـر منفصـل عـن منظومـات القيـم والدوار 
مـادي  حضـور  إلـى  الثقافيـة،  والمعطيـات 
اسـتهاكي، مهيـأ لاسـتغال كأيـة سـلعة فـي 
العـرض  حسـب  تداولـه  ويجـري  السـواق. 
خميـس  أمينـة  الدكتـورة  تشـير  والطلـب. 
الظاهـري اسـتناداً إلـى دراسـة أجرتهـا حـول 
صـورة المـرأة فـي الغانـي الشـبابية العربيـة 
الخليجيـة. “أن معظـم الغانـي أظهرت المرأة 
فـي مابس من العصـر الفيكتـوري، والذي ل 
يمـت للمجتمـع العربي بأية صلـة – كما تظهر 

إن اختزال المرأة إلی صورة 
جسد يشكل أحد مقومات 

اقتصاد السوق في عصر 
العولمة. لقد تحول الجسد من 
خصوصیة وحمیمیة تبحث عن 
المتعة الحلال، إلی جسد بارد، 

يعمل كطاقة تبادل اقتصادية 
بالترغیب والترهیب. 
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بمابـس  الأغانـي  صـور  معظـم  فـي  المـرأة 
باسـتبدال  المـرأة  وتقـوم  عصريـة،  غربيـة 
مابسـها فـي الأغنيـة الواحـدة أكثـر مـن مـرة 
وكأنهـا فـي عـرض أزيـاء. ويتضـح مـن هـذا أن 
النمـوذج الغربـي سـواء فـي شـكل المـرأة أو 
المطلـوب والمعمـم  النمـوذج  مابسـها هـو 
والمنتشـر عبـر وسـائل التصـال الجماهيـري، 
والتـي تسـعى النسـاء العربيـات إلـى تقليـده 
باعتبـاره النمـوذج العصـري ويبدو أن وسـائل 
العـام أقنعتنـا بأنـه النمـوذج الأجمـل الذي 
يجـب أن يحتـذى بـه مـن قبـل نسـاء العالـم 
الأخريـات. وهـو مـا يهـدد معتقـدات الهويـة 
للمـرأة العربيـة في ظـل تيـارات العولمة التي 

.) بـدأت تغـزو مجتمعاتنـا”)3 

الثقافيـة  الهويـة  لطمـس  محاولـة  هنـاك 
بحجـة  بالقـوة  التغييـر  وفـرض  السـامية 
إنهـاء الأنظمة الشـمولية واسـتبدالها بالأنظمة 
أحـد  هـي  المحاولـة  هـذه  الديمقراطيـة. 
أوجـه محاربـة الذاكـرة التاريخيـة والمـوروث 
الثقافـي الدينـي والإجتماعـي من خـال تجاوز 
بمرجعيـة  التقليديـة واسـتبدالها  المرجعيـات 
التيـه،  فـي  نفسـه  الفـرد  فيهـا  يجـد  كونيـة 
التاريـخ  عـن  والنقطـاع  والعزلـة،  والضيـاع، 
إطـار  يشـكان  اللذيـن  الجغرافـي  ـز  والحيَّ
الهويـة الشـخصية. إن النتمـاء إلـى مرجعيـة 
إلـى  والنظـرة  الهويـة  أسـاس  يشـكل  ثقافيـة 
نتمـاء إلـى الـذات ل يسـتقيم إل  الوجـود. والإ
مـن خـال النتمـاء إلـى مرجعيـات تتجاوزهـا 

إن تنامي ظاهرة المتاجرة 
بالطفال، والنساء، 

والمخدرات، والجريمة المنظمة 
وما يرتبط بها من غسل الأموال، 

والمافیا التكنولوجیة الذكیة؛ 
تختصر فجور وجسارة مفاهیم 

هذا العصر. كما أن السرة 
وتبعاً لثقافة الحضارة الغربیة 

مقبلة “ل بل أنها تعیش” 
فوضی تبادلیة علائقیة عارمة 
لن تجد لها حلاً إلَّ في العزلة 

والنفجارات. 
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اجتماعيـاً وقيميـاً. والثقافـة كمـا يشـير المـام 
الخميني )1978/1/9( “أسـاس أي أمة، وأسـاس 
وطنيـة كل أمـة وأسـاس إسـتقال كل أمـة”)4 
مـام الخمينـي )1981/9/22(  (. وفـي تعبيـر الإ
“تعبـر الثقافـة أساسـاً عـن هوية ووجـود هذا 
المجتمـع ومهمـا كان هـذا المجتمـع قومياً من 
والصناعيـة  والسياسـية  قتصاديـة  الإ النواحـي 
والعسـكرية فـإن النحـراف الثقافـي سـيحوله 
إلـى كيـان خـاوٍ وفـارغ مـن أي إعتبـار وقريـب 
مـن السـقوط، وإذا كان المجتمـع مرتزقـاً مـن 
العـدوة،  للثقافـة  وتابعـاً  الثقافيـة  الناحيـة 
ـر إلـى جانـب  فسـيكون مجبـوراً علـى أن ينجَّ
الأعـداء مـن ناحيـة الأبعاد الأخـرى للمجتمع، 
فـي  شـرفه  ويضيـع  أخيـراً  يسـتهلك  وسـوف 

والنواحـي”)5(. البعـاد  جميـع 
 نحن أمام انهيار مجتمعي، سـلوكي ومعياري 
مسـتوى  وعلـى  القيـم  مسـتوى  علـى  كبيـر 
السـامية  الأمـة  اليوميـة.  الحياتيـة  التجربـة 
فـي  بشـعارات  ومقنـن  منظـم  انهيـار  أمـام 
منظـم  الغيـر  التكنولوجـي  التطـور  ظـل 
والمتفلـت مـن حـدود الضبط، ومـا رافق هذا 
والعـام  المعلوماتيـة  تقـدم  مـن  التطـور 
البيوكيميائيـة.  والثـورة  والعـان،  الفضائـي 
نسـان كمـا يشـير عبـاس مكـي  لقـد انتقـل الإ
“مـن صدمـة الطبيعـة إلـى صدمـة تكنولوجيا 
نكفـاء إلى صدمة  الحضـارة، أو مـن صدمـة الإ
نفـات”) 6(. لقـد انتقـل مـن صدمـة إغـراء  الإ
الصناعـة الثقافيـة إلى إغـراءات صدمة الكارثة 
الجنائـي  السـلوك  الإجتماعيـة:  الطبيعيـة 
انتقـل   ...) والمنظـم)7  الفـردي  الخاقـي 
قتصـاد  إلـى عولمـة الإ قتصـاد  مـن عولمـة الإ
الجنسـي والسـتغال الجنسـي تحـت عناوين 

.)8 الجنسـية”)  “السـياحة 

   الأوجه المظلمة 
للحضارة الغربیة 

1- اختراق منظومة الثقافة 
السلامیة والهیمنة علیها 

وتذويب هويتها:
لقـد نجحـت الحضـارة الغربيـة فـي اختـراق 

عليهـا  والهيمنـة  السـامية  الثقافـة  منظومـة 
وتذويـب هويتهـا عـن طريـق حكام مسـلمين 
فـي بـاد مسـلمين أمثـال رضـا خـان، وابنـه 
محمـد رضـا خـان فـي ايـران، وكمـال اتاتـورك 
الأعلـى  المثـل  جسـدوا  اللذيـن  تركيـا  فـي 

المنتصـر. الأوروبـي  نسـان  لاإ
لقـد شـهدت فتـرة حكـم رضـا خـان محاولـة 
ضـوء  علـى  ايـران  تشـكيل  لعـادة  جريئـة 
محاولـة  فـي  وتجاربـه  الغـرب  مفاهيـم 
والطابـع  قتصاديـة،  الإ الليبراليـة  لسـتلهام 
مظاهـر  وجملـة  الحكـم،  لنظـام  العلمانـي 
المدنيـة فـي التربيـة والجتمـاع. لقـد كان مـن 
يشـير  كمـا   –  1920 عـام  خـان  رضـا  انقـاب 
الحسـيني  صـادق  محمـد  والكاتـب  المفكـر 
محاولـة  فـي  النكليـز  قبـل  مـن  والمدبـر   –
لحـاق ايران بالمسـيرة التاتوركيـة العلمانية،  لإ
كجارتهـا تركيـا المنسـلخة مـن عصـر الخافـة 
حثيثـة  مسـاع  مـن  حملتـه  بمـا  العثمانيـة، 
اليرانـي  والمجتمـع  الدولـة  هويـة  لمسـخ 
 .)9 للغـرب”)  تابـع  مجـرد  جعلهـا  ومحاولـة 
فقـد  متطرفـاً،  علمانيـا  خـان  رضـا  كان  لقـد 
إلـى  الدينيـة  المظاهـر  اندفـع فـي معارضـة 
حـدود القمـع. فأصـدر جملـة قوانيـن تربويـة 
وتعليميـة أقصـى مـن خالها رجـال الدين في 
مجـال التعليـم الرسـمي، ثـم سـلب سـلطة 
المحاكـم الشـرعية منهـم وحصـر عملهم في 
سـن   ،1934 عـام  وفـي  الشـخصية.  الأصـول 
جملـة قوانيـن حديثة حـول الوقاف، وتشـدد 
فـي موضـوع إقامـة المجالـس الحسـينية ثـم 
منـع الحجـاب، وحـول التقويـم مـن الهجري 

 .)10 الشمسـي”)  إلـى 
وبعـد قـرار عـزل رضـا خـان مـن قبـل الثاثـي 
تيـان بابنـه  تشرشـل – سـتالين – روزفلـت والإ
محمـد رضـا، بـدأ فصـل جديـد فـي التغريب 
تحـت عنـوان الحرية، وأخرى معاكسـة لها في 
التجـاه ظاهريـا لكنهـا مـن جنسـها وجوهرها 
تحـت عنـوان الثـورة والعدالـة. فـكان فصـل 
الشـتراك بينهـا والقاسـم المشـترك الأعظـم 
والمتدينيـن،  والتديـن  الديـن  معـاداة  هـو 
السياسـة  عـن  الديـن  عـرى  فصـل  ومحاولـة 
الحـوزات  فـي  كمـا  الشـعبية  الأوسـاط  فـي 

 .) العلميـة)11 
وهكـذا بـدأت مـع محمـد رضـا خـان مرحلـة 
جديـدة أبـرز مظاهرهـا السـعي إلـى تحويـل 
تركيـا،  شـاكلة  علـى  علمانـي  بلـد  إلـى  ايـران 
الدينيـة  المظاهـر  علـى  القضـاء  خـال  مـن 
والطقـوس والشـعائر ونفـي الثقافـة اليرانيـة 

السـامي.  ميراثهـا  مـن 
أن  رضـا  محمـد  بالشـاه  الأمـر  وصـل  وقـد 
يـرى بالنجـازات السـرائيلية انطباعـاً ايجابيـاً 
مسـتوى  اثبتـوا  قـد  أنهـم  يـرى  وكان  لديـه، 
ـوا بآخـر التطورات  عـال مـن الكفـاءة، وقد ألمَّ
للتعلـم  اسـتعداد  علـى  فـكان  التكنولوجيـة، 
وعليـه  بالأمـن.  يتعلـق  فيمـا  خاصـة  منهـم 
انتقـى بعـض الضبـاط الأساسـيين، بمـا فـي 
ذلـك بعـض أفـراد الحـرس الملكـي وأرسـلهم 

.)12 اسـرائيل”)  فـي  للتدريـب 
أتاتـورك  كمـال  مصطفـى  حـاول  تركيـا  وفـي 
عبـر سلسـلة محسـوبة بدقـة مـن الصاحـات 
فـي العشـرينات والثاثينات أن يزحزح شـعبه 
بعيـداً عـن الماضـي العثماني والسـامي، ثم 
أعلـن نفسـه سـلطاناً، وأسـسَّ نظامـاً جمهورياً 
ألغـى  نمـط غربـي.  السياسـية علـى  للسـلطة 
الخافـة المصـدر المركـزي للسـلطة الدينيـة، 
والمناصـب  التقليـدي  التعليـم  وأنهـى 
الدينيـة، والغـى المـدارس والمعاهـد الدينية 
للتعليـم  علمانيـاً  نظامـاً  المنفصلـة، وأسـس 
العـام، واسـتغنى عـن المحاكـم الدينية التي 

أن بیئة التكنولوجیا المعاصرة 
أدخلت المرأة في دائرة المجتمع 
المأزوم الذي تنادي به الحضارة 

الغربیة من خلال المساواة بین 
الجنسین. إن المرأة تعیش في 

الوقت الراهن في ظل حركة 
النعتاق الموهوم وفي ظل 
معايیر التحرر الغیر مشروط 

التي تنادي بها العولمة والتي لم 
تحقق سوى استلاباً لقیمة المرأة.
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الوحدة
محلهـا  السـامية، واضعـاً  القوانيـن  طبقـت 
القانـون  علـى  مبنيـاً  جديـداً  قانونيـا  نظامـا 
المدنـي السويسـري. والغـى السـام كديـن 
رسـمي فـي الدولـة، وقـرر أن تكتـب التركيـة 
مـن  بـدلً  الرومانيـة  الحـروف  باسـتخدام 
العربيـة. وبعـد الحـرب العالميـة سـعى إلـى 
عـام  فـي  الطلسـي  حلـف  عضويـة  تحقيـق 
عضويـة  فـي  الدخـول  فـي  وطالـب   .1952
التحـاد الأوروبي”) 13(. وليـس غريباً أن يؤدي 
حفيـد  اليهـودي  قيـام  فـي  النصهـار  هـذا 
مرزحـي عـام 1923 بافتتـاح البرلمـان التركـي 
ل  العشـرين  القـرن  فـي  الآن  “نحـن  بقولـه: 
نسـتطيع أن نسـير وراء كتـاب – يعنـي القـرآن 
والزيتـون”  “التيـن  عـن  يبحـث   – الكريـم 
البـاد  نا  سـلمَّ وقالـوا:  الدونمـة  لـه  “فصفـق 
لأيـدي اتاتـورك الأمين، وتركنـا الكعبة للعرب. 
وبالفعـل قـام أتاتـورك بالغـاء كل مـا يربـط 

تركيـا بالسـام مـن قريـب أو بعيـد”)14(.

2- التداعي الشامل علی المستوى 
الثقافي الديني والجتماعي

لقـد مهـدت الحضـارة الغربيـة بإيديولوجيتها 
إلـى  والثقافـة  للقيـم  بتهميشـها  الليبراليـة 
اهتـزَّت  لقـد  المجتمعيـة.  الامعياريـة  بـروز 
وتشـهد  الإجتماعيـة،  والمعاييـر  القيـم  كل 
نوعـاً مـن الميوعـة لأنهـا تواجـه قيـم الكسـب 
التقليديـة  القيـم  تبدلـت  لقـد  والمنفعـة. 
والروحيـة لصالـح القيـم الماديـة والمصالـح 
الفرديـة وأصبـح من يتمسـك بتقاليـده وثوابته 
مـن  الفـرد  ولخـوف  مجتمعـه.  فـي  مغتربـاً 
فقـدان شـعوره بالتماثـل الجتماعـي، أصبـح 
وموروثاتـه.  وثقافتـه  تقاليـده  عـن  يتغاضـى 
إن الزمـة العالميـة كمـا يشـير العرابـي هـي 
“أزمـة قيـم”) 15(. إن تنامـي ظاهـرة المتاجـرة 
بالطفـال، والنسـاء، والمخـدرات، والجريمـة 
المنظمـة ومـا يرتبـط بهـا مـن غسـل الأمـوال، 
والمافيـا التكنولوجيـة الذكيـة؛ تختصـر فجور 
وجسـارة مفاهيـم هذا العصر. كما أن السـرة 
وتبعـاً لثقافـة الحضـارة الغربية مقبلـة “ل بل 
أنهـا تعيـش” فوضـى تبادليـة عائقيـة عارمـة 
لـن تجـد لها حـاً إلَّ فـي العزلـة والنفجارات. 

إن الأسـرة ومـع تنامي ظاهـرة النمو الحضاري 
الجتماعـي  التغييـر  لحركـة  حتميـة  وكنتيجـة 
تتجـه نحـو التفـكك. كمـا وأنـه نتيجـة لحركـة 
التغييـر التـي تنـادي بهـا الحرية بـرزت ظاهرة 
جنسـياً(.  الشـاذين  )زواج  المثليـة  الجنسـية 
نحـن أمـام ديناميـة بالغـة التعقيـد تتجه إلى 
تدميـر ونسـف الخصوصيـة الذاتيـة للبشـرية 
)ذكـور، وإنـاث( بإحـال ظاهـرة التبنـيِّ علـى 
حسـاب تحديد النسل تحت شـعارات الصحة 
مسـتوى  علـى  خطيـر  تحـدِّ  إنهـا  نجابيـة،  الإ
القيـم والمـوروث الثقافـي والدينـي. كمـا أن 
المـرأة  أدخلـت  المعاصـرة  التكنولوجيـا  بيئـة 
تنـادي  الـذي  المـأزوم  المجتمـع  دائـرة  فـي 
المسـاواة  خـال  مـن  الغربيـة  الحضـارة  بـه 
بيـن الجنسـين. إن المـرأة تعيـش فـي الوقـت 
الموهـوم  الراهـن فـي ظـل حركـة النعتـاق 
وفـي ظـل معايير التحـرر الغير مشـروط التي 
تنـادي بهـا العولمـة والتـي لـم تحقـق سـوى 

اسـتاباً لقيمـة المـرأة.

3- رؤية السلام التكاملیة للمرأة
إن التداعيـات السـلبية لواقـع المـرأة فـي ظل 
خصوصيـة  مراجعـة  أهميـة  تطـرح  العولمـة 
التـي  والمعاييـر  السـام،  فـي  المـرأة  واقـع 
اثبتـت  التـي  السـامية  الشـريعة  حددتهـا 
الوقائـع بأنهـا النمـوذج المثالـي علـى وضعية 
المـرأة  لكيـان  المتكامـل  والعتـراف  التـوازن، 
شـخصية  ففـي  ودينامياتـه.  أوجهـه  بـكل 
المـرأة المسـلمة تتجمـع كل مظاهـر الرتقـاء 
والرادة  المسـتقل،  بالكيـان  والعتـراف 
التـي تنطلـق مـن مركـز  الشـخصية والحريـة 
الضبـط الداخلـي الـذي يسـتند فـي مرجعيتـه 
إلـى قوانيـن إلهيـة، منهـا “ قانـون الحجـاب 
والتشـريعات  الحقـوق  تحـدد   “ والعفـاف. 
التـي تحقـق للمرأة أرقى مسـتوى مـن التعزيز 
علـى  ذلـك  وينطبـق   لمكانتهـا.  والتكريـم 
والعائليـة  والجتماعيـة  الشـخصية  مكانتهـا 
والزوجيـة والقتصاديـة حتى السياسـية وذلك 
بمـا يضمن خصائصهـا وحمايتها. هـذه الرؤية 
السـامية تجـاه المـرأة نجدهـا فـي شـخصية 
مـا زال عبـق ذكراهـا يتناقـل عبـر القـرون مـن 

جيـل إلـى جيل حيـث تتجمع فيهـا كل عوامل 
الرتقـاء النفسـي والبنيـوي والوظيفـي، هـذه 
الشـخصية هـي السـيدة فاطمـة الزهـراء )ع( 

النبـي محمـد )ص(. كريمـة 
المـرأة المسـلمة علـى جميـع مذاهبهـا أمـام 
تحـد كبيـر فـي اعـادة التعامـل مـع مبادئهـا 
وتقييـم واقعهـا علـى ضـوء الكتـاب والسـنة، 
والقتـداء بنمـاذج من التاريخ السـامي أمثال 
السـيدة خديجـة )ع( التـي كانـت للنبي محمد 
)ص( وزيـر صدق في السـام، فكانت بذلك 
اللقـب  بهـذا  تفـوز  العالـم  فـي  إمـرأة  أول 
فاطمـة  السـيدة  كذلـك  الوزيـر.  السياسـي 
الزهـراء )ع( التـي تشـرفت بلقـب “أم أبيهـا”. 
أصلـه  شـيء  كل  وأم  الأصـل،  هـي  والأم 
وعمـاده، وأم القـوم رئيسـهم، وأم منزله أي 
امرأتـه ومـن يديـر بيتـه) 16(. فالسـيدة فاطمة 
الزهـراء التـي تشـرفت بـأن تكـون “أم أبيهـا” 
وأن تكـون أفضـل نسـاء العالميـن كمـا أخـرج 
ابـن عسـاكر عـن طريـق مقاتـل عـن الضحاك 
عـن ابـن عبـاس عـن النبـي )ص( قـال “أربـع 
نسـوة سـادات عالمهـن: مريـم بنـت عمـران، 
وآسـية بنـت مزاحـم، وخديجـة بنـت خويلد، 
وفاطمـة بنـت محمـد )ص( وأفضلهـن عالمـاً 

.)17 فاطمـة”) 
المسـتوى  المسـلمة مطالبـة علـى  المـرأة  إن 
سـتاب  الفـردي والجماعـي بالوعي لخطورة الإ
المبرمـج والمخطـط فـي المشـروع العولمـي، 
سـام  وإعـادة تركيبـه وصياغتـه علـى هدي الإ

بذلت جهوداً واسعة النطاق 
علی المستوى الرسمي في 

الوليات المتحدة المیركیة 
لدعم الدفاع عن حقوق مثلیي 
الجنس وحمايتهم. وقد أقرت 
العديد من الدول الأوروبیة، 

كذلك في بعض الوليات 
الأمیركیة قانون الزواج، 

والتوريث، والتنبيّ لمثلیي 
الجنس.
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مطالبـة  إنهـا  ومبادئـه. 
)السـيدات  وخاصـة 
الـرؤى  بتوحيـد  النُخبـة( 
هـذا  مناهضـة  نحـو 
الآليـات  ووضـع  السـتاب 
التـي مـن شـأنها بلـورة الرؤى 
السـامية تجـاه المـرأة، والتـي 
البنائـي  المسـتوى  علـى  تحقـق 
توفـر  كريمـة؛  حيـاة  لبنـاء  الأهليـة 
المشـروع  تحقيـق  فـي  متينـاً  أساسـاً  بدورهـا 
توفـر شـخصية ذات  أنهـا  الشـخصي – الجتماعـي، كمـا 
قيمـة تكيفيـة كبرى وقـادرة على توظيف طاقاتهـا بكفاءة، 
والتعامـل بفاعليـة ودينامية مع مجريـات الواقع بالقدر 
الـذي يحفـظ لهـا خصوصياتهـا، ودوافعهـا ومشـاعرها 

الأصليـة.
إن الدعـوة إلـى القتداء بالسـيدة فاطمة الزهراء )ع(   
هـي دعـوة إلى اللتزام بالمنطق القرآني الذي كما يبين 
زيعـور “قديـر فـي مجـال الصقـل والتهذيـب وقدراتـه 
عميقـة فـي تعميـق الوعي الخاقـي والحس بالمسـؤولية 
والربـط بالأمـة والقيـم”) 18(. إنها دعوة إلـى القيم الخاقية 
والمبـادئ الدينيـة التـي تسـاعد كمـا يشـير المليجي “فـي التكيف 
المتواصـل والتوسـع المسـتمر في السـتيعاب العاطفي للنـاس”) 19(. إنها 
دعـوة إلـى نهـج التربيـة السـليمة التي كما يشـير البرفسـور عبـاس مكي “هي العـداد لاآتي 
مـن اليـام، عندمـا يصبـح الأبناء أحداثا أو راشـدين، وبالتالي منفصلين عـن الأهل كهوية 
وكيـان معنـوي نفسـاني، بعـد أن تتكـون شـخصيتهم تأثـراً بالأهـل، وتمثـاً بسـلوكهم، 
سـلباً أم ايجابـاً، لأنهـم القـدوة الحسـنة والبوصلة التـي تحدد التجاهـات، والمرجع 

الـذي تقاس بـه المواقف والمعطيـات”) 20(.
ونحـن، فـي الوقـت الراهـن، وبحمـده تعالـى وبتوفيـق وعنايـة منـه جـلّ وعـا، 
نعيـش صحـوة إسـامية عارمـة نتلمسـها فـي التجـاه العـام لمختلف الشـرائح 
المبـادئ  تطبيـق  ونحـو  الحياتيـة،  جوانبـه  ومعرفـة  السـام،  فهـم  نحـو 
سـامية فـي كل شـؤون الحيـاة الفرديـة والمجتمعيـة؛ باعتبـار  والشـريعة الإ
سـام يمثـل الهويـة الحقيقية للبشـرية عمومـاً لقوله تعالـى: “كنتم  أن الإ
خيـر أمـة أخرجت للناس تأمـرون بالمعروف وتنهون عـن المنكر وتؤمنون 

باللـه” )آل عمـران: 110(.
هـذه الصحـوة نجدهـا فـي التوجـه العـام للنخبـة مـن علمـاء   
الديـن والمثقفيـن والصاحييـن علـى اختـاف مذاهبهـم إلـى تبنّـي 
الهادفـة  والسـتراتيجيات  الآليـات  ووضـع  المسـلمة  المـرأة  قضايـا 
إلـى إعـادة بلـورة حقـوق المـرأة والفرائـض المشـرعة لهـا فـي القـرآن 
هـدي  علـى  حفاظـاً  والعفـاف”  والحجـاب  “السـتر  ومنهـا  الكريـم 
بلـورة  علـى  والتركيـز  وخطابهـا،  رؤاهـا  فـي  السـامية  المرجعيـة 
الأدوار الرسـالية لسـيدات عهـد النبوة الأولى أمثال السـيدة فاطمة 
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)عليهـم  علـيّ  بنـت  زينـب  والسـيدة  الزهـراء 
ظهـرت  العـام  التوجـه  وهـذا  السـام(. 
تجلياتـه مـن خـال شـبكات التواصـل، ونشـر 
وعقـد  دراسـات  واصـدار  والوعـي،  المعرفـة 
بحقيقـة  والتبليـغ  والمؤتمـرات،  النـدوات، 
تلـك الشـخصية لرتبـاط خصائصهـا البنيويـة 
بالثوابـت الدينيـة وبالفكـر الرسـالي المحمدي 
التـي أثبتـت الوقائع أنـه النمـوذج المثالي على 
وضعيـة التـوازن، والعتـراف المتكامـل لكيـان 
النسـاني، وباختصـار اسـترداد كامـل العتبـار 
النسـاني الـذي بـدوره يمهـد لعوامـل الرتقاء 

نوعيـة متجـددة وخاقـة. ولبنـاء 

لقد نجحت الحضارة الغربیة 
في اختراق منظومة الثقافة 

السلامیة والهیمنة علیها 
وتذويب هويتها عن طريق 

حكام مسلمین في بلاد مسلمین 
أمثال رضا خان، وابنه محمد 

رضا خان في ايران، وكمال 
اتاتورك في تركیا اللذين جسدوا 
نسان الأوروبي  المثل الأعلی للاإ

المنتصر.
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  جمیل عودة

نسـاني إلى لفت النتباه إلى    لماذا يسـعى المجتمع الإ
المـرأة الأم؟ وماهـي الأدوار والمسـؤوليات التـي تقـع 
عليهـا تسـتوجب تقديرهـا وتكريمهـا؟ وكيـف صـور 
الإسـام دور الأم فـي القـرآن وأحاديـث النبـي 
وأهـل بيتـه؟ وماهي الواجبات التـي أوجبها على 
يجابيـة  الأبنـاء تجـاه الأم؟ وماهـي الآثـار الإ
التـي تنعكـس علـى الأبنـاء في حـال رعاية 
الآثـار  وماهـي  وتكريمهـا؟  أمهـم 
السـلبية التي تترتـب على عدم 

رعايـة الأم؟
بالمـرأة  اهتمـام  هنـاك 
هنـاك  ولكـن  عمومـا، 
وجـه  علـى  اهتمـام 
التحديـد بالمـرأة الأم 
دول  غالبيـة  لـدى 
والمنظمات  العالم، 
الدوليـة  نسـانية  الإ
وكان  والوطنيـة، 
من نتائـج هذا 
م  هتمـا ل ا
شـرعت  أن 

الإســلام 
وحقوق الأم 
في الأسرة
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الوحدة
العديـد مـن الـدول قوانيـن مـن أجـل ضمـان 
حقـوق الأم،ل سـيما ضمـان حقوقها فـي إطار 
الأسـرة وحمايتهـا مـن التعـرض للعنـف، ورعاية 
صحتهـا وصحـة طفلهـا، وكفالـة حقوقهـا فـي 

الكريـم. بالعيـش  وتمتعهـا  العمـل، 
ولعل أشـهر هذه القوانين ذات الطابع العالمي 
هـي )قانـون حمايـة الأسـرة مـن العنـف( الـذي 
يعالـج حـالت حمايـة أفـراد الأسـرة مـن العنف 
الممارس ضدهم كالنسـاء والزوجـات والأمهات 
الحتياجـات  وذوي  السـن  وكبـار  والأطفـال 
قانـون  الأم(وهـو  حمايـة  و)قانـون  الخاصـة، 
جنينها،أثنـاء  وحقـوق  الأم  حقـوق  يحمـي 
الحمـل، وأثنـاء الـولدة والوضـع، وأثنـاء رعايـة 
الأمهـات  الحمايـة  وتشـمل  وتربيتـه.  طفلهـا 
والحوامل، سـوءا كـن عامات في وظيفة دائمة، 

أو متدربـات، أو عامـات بـدوام جزئـي.
ومع كل ما حملته القوانين الحديثة من نصوص 
والقتصاديـة  الأسـرية  الأم  حقـوق  تحفـظ 
والثقافية، إل أن المتتبع للنظام الإسـامي يجد 
أن الأم فـي الإسـام حظيـت بمـا لـم تحـظ 
بـه فـي القوانيـن قديمـا وحديثـا، ومكانتهـا فـي 
الإسـام ل تعلـو عليهـا مكانة، وتكريمها يسـبق 
كل تكريـم. والوصايـا التـي تضمنتهـا الشـريعة 
الإسـامية عـن الوالديـن، تحديـدا الأم تجمـع 
كلهـا علـى الهتمام السـتثنائي الـذي تحظى به 

المـرأة الأم.
وليـس ثمـة شـك أن منزل الشـريعة الإسـامية، 
ورب هـذا الكـون يعلـم المسـؤوليات والأدوار 
التـي يمكـن أن تقـوم بهـا المـرأة الأم فـي إطار 
مسـؤولياتها الأسـرية، وفـي إطـار مسـؤولياتها 
الجتماعيـة، ويعلـم مـا يمكـن أن يصيـب الأم 
جـراء تلـك المسـؤوليات الصعبة والمعقـدة. إذ 
تتحمـل الأم مـا ل يسـتطيع غيرهـا أن يتحملهـا 
التكوينيـة  الناحيـة  مـن  ل  الأسـرة،  إطـار  فـي 
والوظيفية، ول من الناحية النفسية والجتماعية.
فقـد أوكل اللـه لهـا دون غيرهـا مهمـة اسـتمرار 
البشـرية بواسـطتها ومن خالها، فوظيفة حمل 
نجـاب هـي مهمة حصريـة لام لم  الجنيـن والإ
يـوكل اللـه أحدا غيرهـا، وهي من أعظـم الأدوار 
وأهمهـا التـي وكلها الله لام، وهي مهمة شـاقة 
يصعـب أداءهـا مـا لـم تكـن المـرأة الأم قـد 

زودت تكوينيا ونفسـيا بما يعينها علـى أداء هذه 
المهمة البشـرية العالميـة الصعبة.

ول تنتهـي مهمـة المـرأة الأم فـي حمـل الجنين 
ووضعـه، بـل عليهـا أن تتكفـل رعايتـه وتنميتـه 
حتـى يكبـر ويبلـغ أشـده، وهـي مهمـة نفسـية 
بهـا  القيـام  غيرهـا  علـى  يصعـب  واجتماعيـة 
إل بشـق الأنفـس، فتربيـة الطفـل ورعايتـه بمـا 
تتضمنـه مـن معانـاة وآلم تحتاج إلـى مقومات 
ومسـتلزمات ل تتوفـر إل عنـد الأم. وإن قـام 
بهـا الأب علـى أكمـل وجـه، فهـي تظـل ناقصـة 
ومشـوهة لأن الحـب والحنـان الـذي يمكـن أن 
تغدقـه الأم علـى طفلهـا ل يكون إل مـن المرأة 
الأم، ول يكـون لـه أثـر إيجابي إل منهـا. فقَدرهُا 
عظيـم ل يقُـدّر بثمـنٍ، ومكانتهـا كبيـرةٌ ل يمكن 

وصفها.
ففـي أول يـوم تشـعر المـرأة أنهـا تحمـل بيـن 
جنبيهـا جنينا، تبدأ تتنازل عـن حقوقها من أجل 
حقوقـه، وعـن راحتهـا مـن أجـل راحتـه، وعـن 
سـعادتها لسـعادتها، وتجـد وقتهـا فـي وقتـه، 
وراحتهـا فـي راحتـه، وسـعادتها فـي سـعادته. 
ـاغل،  وحيـن تلـد قـرة عينهـا يصبح شـغلها الشَّ
نيـا بما فيها، ول تسـتكثر عليه  وتختصـر فيه الدُّ
عطـاءً ول يعـزُّ عليها شـقاءٌ، ول تختـصُّ وحدها 
وعطائهـا  فضلهـا  فـي  الأب  فيشـاركها  بذلـك 
قَت  ويعينها على حسـن التَّربية والرِّعاية، فإن وفِّ
ة كانت الأمومة عليها أيسـر  إلـى زوجٍ صالحٍ لاأبُوَّ
بالمشـاركة  ة تهـون  واللَّيالـي أهنـأ، فالمسـؤوليَّ

والحمـل يخـفُّ بالعون.
لهـذا فقط اعتبر الإسـام عطاءهمـا عماً جلياً 
مقدسـاً اسـتوجبا عليـه الشـكر وعرفـان الجميل 
وأوجـب لهمـا حقوقـاً علـى الأبنـاء لـم يوجبهـا 
لأحـد على أحد إطاقاً، حتـى أن الله تعالى قرن 
طاعتهمـا والإحسـان إليهمـا بعبادتـه وتوحيـده 
بشـكل مباشـر فقـال: )واعبـدوا اللـه ول تشـركوا 
بـه شـيئاً وبالوالديـن إحسـاناً( لأن الفضـل علـى 
نسـان بعـد اللـه هـو للوالدين، والشـكر على  الإ
الرعايـة والعطـاء يكـون لهمـا بعـد شـكر اللـه 
نسـان  الإ تعالـى )ووصينـا  وحمـده. فقـد قـال 
بوالديـه أن أشـكر لـي ولوالديـك إلـيَّ المصيـر(. 
وقـد اعتبر القـران عقوق الوالديـن والخروج عن 
طاعتهمـا ومرضاتهما معصية وتجبـراً حيث جاء 

ذكـر يحيـى ابن زكريـا بالقول: )وبـراً بوالديه ولم 
يكـن جبـاراً عصيا(.

عليـه  الحسـين  بـن  علـي  مـام  الإ هـو  هـذا 
السـام يصـف حـق الأم بأفضل تعبيـر وأكمل 
بيـان، فيختصـر عظمـة الأم وشـموخ مقامهـا 
بـأدق تصويـر  ر عطاءهـا  كلمـات، ويصـوِّ فـي 
ـك أن تعلـم أنَّهـا  وتفصيـل، فيقـول: )فحـقّ أمُِّ
حملتـك حيـث ل يحمل أحـدٌ أحـداً، وأطعمتك 
مـن ثمـرة قلبهـا مـا ل يطُْعِـم أحـدٌ أحـداً، وأنَّها 
وقتك بسـمعها وبصرها ويدها ورجلها وشـعرها 
بذلـك  مستبشـرة  جوارحهـا  وجميـع  وبشـرها 
فرحـةً موبلـة )كثيرة عطاياهـا (، محتملة لما فيه 
هـا، حتـى دفعتهـا  مكروههـا وألمهـا وثقلهـا وغمِّ
عنـك يد القـدرة وأخرجتـك إلـى الأرض فَرضَِيَتْ 
وتعـرى،  وتكسـوك  هـي،  وتجـوع  تشـبع  أن 
وترويـك وتظمـأ، وتظللـك وتضحـى، وتنعمـك 
ببؤسـها، وتلذذك بالنوم بأرَِقهَا، وكان بطنها لك 
وعـاء، وَحِجْرهَـا لـك حـواء، وثديهـا لك سـقاءاً، 
ونفسـها لك وقاءاً، تباشـر حر الدنيـا وبردها لك 
دونـك، فتشـكرها علـى قدرِ ذلـك ول تقدر عليه 

إلّ بعـون اللـه وتوفيقـه(.
بهـذه العبـارات المضيئـة والتعابيـر الدقيقـة، 
الضميـر  العابديـن)ع(  زيـن  مـام  الإ يسـتثير 
نسـان تجـاه مـن )حملتـه  والرحمـة فـي قلـب الإ
كرهـاً ووضعته كرهاً( وتذكره بالمشـاق العظيمة 
التـي تحملتهـا الأم فـي سـبيل فلـذة كبدهـا، 
لذلـك قـال الرسـول الأعظم )ص(: )حـق الوالد 

سلامي  أن المتتبع للنظام الإ
سلام  يجد أن الأم في الإ

حظیت بما لم تحظ به في 
القوانین قديما وحديثا، 

سلام ل تعلو  ومكانتها في الإ
علیها مكانة، وتكريمها يسبق 

كل تكريم. والوصايا التي 
سلامیة عن  تضمنتها الشريعة الإ

الوالدين، تحديدا الأم تجمع 
كلها علی الهتمام الستثنائي 

الذي تحظی به المرأة الأم.
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أن تطيعـه مـا عاش، وأمـا حق الوالـدة فهيهات 
هيهـات.. لـو أنـه عـدد رمـل عالج وقطـر المطر 
أيـام الدنيـا قـام بيـن يديها مـا عدل ذلـك يوم 
حملتـه فـي بطنهـا(، لأن الأم بطبيعـة الحـال، 
تتحمـل النصيـب الأوفـر مـن العنايـة والرعايـة 
لولدهـا لمـا تجـود بـه مـن حنـان وعطـف بـا 
حـدود، فنتيجـة لتلـك التضحيـات الامتناهيـة 
كان لـاأم حقهـا العظيم علـى الأبنـاء. وبخاصة 
إذا كانـت طيبـة ومؤمنـة، لتأثيرهـا البالـغ فـي 
جنينهـا، فتجعـل منه إنسـاناً سـوياً ومسـتقيماً، 
وحتى أثناء الرضاع تسـري أخـاق الأم إليه. قال 

تبـارك وتعالى: )وبـراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً 
.) شقياً

ومـن أجـل هـذا الـدور الكبيـر الـذي تقـوم بـه 
علـى  بـه  تتقـدم  الـذي  الفضـل  وهـذا  الأم، 
نـاث  البشـرية، لسـيما أولدهـا مـن الذكـور والإ
فقـد أوجـب اللـه عز وجـل علـى الأولد أن يبروا 
بأمهاتهم وآباءهم. والبر هو رعايتهما وطاعتهما 
والإحسـان إليهمـا ومسـاعدتهما فـي حياتهم ما 
أمكـن ذلـك، وعـدم الجحـود بحقهـم أو نكران 
فضلهمـا، أو التجـاوز عليهمـا، ولـو بكلمـة )أف( 
كَ ألََّ تعَْبُـدُوا إِلَّ  فقـد قـال تعالـى )قضـى رَبُـّ
ا يبَْلُغَنَّ عِنـدَكَ الْكِبَرَ  اهُ وَبِالْوَالِدَيـْنِ إِحْسَـاناً إِمَّ إِيَـّ
أحََدُهُمَا أوَْ كِاَهُمَا فَاَ تقَُل لَّهُمَا أفٍُّ وَلَ تنَْهَرهُْمَا 
وَقُـل لَّهُمَـا قَوْلً كَرِيمًا( فأنهـا من الذنوب الكبائر 
نسـان فـي الدنيـا وفـي  التـي يعاقـب عليهـا الإ
الآخـرة، لأن هـذه الكلمـة وغيرهـا ل ينبغـي أن 

تقـال بحـق الوالديـن مهمـا صـدر منهمـا مـن 
عمـل، ومهمـا أخـذا مـن قـرار، رضينا بـه أم لم 
نفـاق عليهـا إذا كانت  نـرض. ومـن البـر بـالأم الإ
فـي حاجـة إلى المـال، ول يوجد لديهـا ما يكفي 
لتعيـش حياة كريمـة بين الناس.. والرسـول عليه 
الصـاة والسـام يعطـي لاآبـاء حـق الأخـذ من 
أموال أولدهم ما يكفيهم فيقـول: )إن أولدكم 
من أطيب كسـبكم، فكلوا كسـب أولدكم( ومن 
البـر بها أيضا الدعـاء لها بالرحمة.. وهـذا الدعاء 
جعلـه اللـه فـي مقابـل تربيتهـا لـه )وقـل رب 
ارحمهمـا كما ربياني صغيرا( وأن يؤثر الولد رغبة 

والديـه ورضاهمـا علـى رغبة نفسـه ورضاها، ول 
يسـتكثر مـا يقدمه في سـبيل برهمـا وخدمتهما  
مهمـا عظـم فـي ظــاهره، بـل يعـدّه قليـاً في 
جنـب فــرضهما عليـه، غيرَ واف بــما لهــما من 

حـق لديه.
مـام زيـن  العابدين عليه   فقـد جـاء فـي دعـاء الإ
الســام لأبـويه )اللّهم  اجـعلني أهـابهما هيبة 
السـلطان العسـوف، وأبرهمـا بـرّ الأم الرؤوف، 
واجعـل طــاعتي لوالـدي وبري بهما أقـرّ لعيني 
مـن رقـدة الوسـنان، وأثلـج  لصـدري مـن شـربة 
الظمآن، حتى أوثــر على هواي  هواهما، وأقدّم 
علـى  رضـاي رضاهمـا، وأسـتكثر برهمـا بـي  وإن 
قـل، واستقل بري بهما وإن كثر، اللّهم خـفض 
لهمـا صوتـي، وأطـب لهمـا كامـي، وألـن لهمـا 
عريكتـي، وأعطـف عليهمـا قلبي وصيرني بــهما 

رفيقاً، وعليهما شـفيقاً (.

نخلص مما تقدم:

1. إن القوانين الدولية والوطنية الحديثة أخذت 
تعنـى بالمـرأة الأم علـى وجه التحديد لما لمسـه 
نسـاني مـن دور متميـز واسـتثنائي  المجتمـع الإ
لاأم، بهدف حفظ حقوقها الأسـرية والجتماعية 

والصحيـة والقتصاديـة والثقافية وغيرها.

2. وعلـى الرغـم من الهتمـام العالمي بحقوق 
المرأة الأم فان الإسـام نظـر إلى المرأة الأم أنها 
أسـاس اسـتمرار الحياة وقاعدته، ولولهـا لما كان 
نسـان ولـم يكـن، فهـي بوابـة الحيـاة، وسـبيل  الإ
بقائها. وعلى هذا الأسـاس أفرد لها نصوصا قرآنية 
وحديثـة قطعيـة، وأشـار إلى دورها ومسـؤولياتها 
فـي المجتمع، وما ينبغي أن تتمتـع به من حقوق 
وميـزات، سـواء فـي نطـاق الأسـرة أو المجتمـع، 

فالأسـرة الصالحة، نـواة للمجتمع الصالح.

3. لم يكتف الإسـام بالتأكيد على دور المرأة 
الأم في الأسـرة والمجتمع، ولم يكتف بالتذكير 
بحقوقهـا، ومـا ينبغـي أن يقـوم بـه المجتمـع 
لصالحهـا، وإنمـا رتـب علـى ذلـك أجـرا وعطـاء 
وجـزاء لمـن يحٌسـن التعامـل مـع المـرأة الأم، 
أبنـا كان أو غيـر أبـن، وعقوبة عظيمة لمن يسـئ 

التعامـل معها.

4. فـي المجتمع الإسـامي مازلنا لـم نرتق إلى 
مسـتوى نظر الشـارع المقدس إلى أهمية المرأة 
ودورهـا، ومـا زلنـا نتعامـل مـع الأم خـاف مـا 
سـاء إلى  نـص عليه الإسـام، بل تكثر حالت الإ
الوالديـن بكثرة، وتعج المحاكم ومراكز الشـرطة 
عندنـا بحـالت العتـداء علـى الوالديـن لسـيما 

الأم.

5. وأغـرب مـا يكون أن المؤسسـات الإسـامية 
لـم تعن بنشـاطات تعزز مكانـة الأم في نفوس 
أسـرتها ومجتمعها، كما تعنى بنشاطات قد تقل 
أهميـة عـن التذكر والتنبيه لـدور الوالدين وألم 
خصوصـا. فقلما نلحـظ احتفالية تذكر المجتمع 
بضـرورة رعايـة الوالديـن والهتمـام بهمـا علـى 

النحو الـذي يعظمه الشـارع المقدس.
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الحجاب:
مدخل لتوعیة المرأة بدورها 

ومكانتها في المجتمع

  بقلم امیرة 
برغل - -لبنان

إن أهـم السـبل الآيلـة لتوعية المـرأة  بدورها 
ومكانتهـا الأساسـية فـي المجتمـع تكمـن فـي 

معرفتهـا :
أولً : بقدرها كإنسـانة مسـتخلفة من قبل الله 

عز وجـل في الأرض.
وثانيـاً: بدورهـا كإنسـانة أنثـى وبأهميـة هـذا 

لهـي. سـتخاف الإ الـدور فـي مشـروع الإ

    

لـك  ذ و
القيمـة  لأن 
لـكل  الوجوديـة 
اللـه،  عنـد  إنسـان 
ذكـراً كان أو أنثى، تتحدد 
صناعـة  فـي  بقدرإسـهامه 
سـتخاف  الإ مجتمـع  وديمومـة 
لهـي، المجتمـع الـذي يتـم في كنفـه توفير  الإ
البشـرية  الحيـاة  لتطويـر  الظـروف  أفضـل 
وتكاملـه. نسـان  الإ وترشـيد  رهـا  وتحضُّ
    ولأهميـة معرفـة المـرأة بمكانتهـا الوجوديـة 
اعتنـى  الحيـاة،  فـي  آدائهـا  علـى  ذلـك  وأثـر 
بحسـب  فالمـرأة،  بهـا.  بتعريفهـا  سـام  الإ
النصـوص القرآنيـة والثابت من السـنة النبوية 
الشـريفة، تشـارك الرجل في شرف دور خافة 
اللـه علـى وجـه الأرض ، وصنـو له فـي القيمة 

نسـانية،  الإ
وتتمتـع بكامـل الحقـوق التـي أقرهـا الله 

عـز وجـل لخليفتـه فـي الأرض، مـن حـق 
وحريـة  والعمـل  والعلـم  والكرامـة  الحيـاة 
السياسـية...ف”..الْمُؤْمِنُونَ  والمشـاركة  الـرأي 
وَ الْمُؤْمِنـاتُ بعَْضُهُـمْ أوَْلِيـاءُ بعَْـضٍ يأَمُْـرُونَ 
يقُِيمُـونَ  وَ  الْمُنْكَـرِ  عَـنِ  ينَْهَـوْنَ  وَ  بِالْمَعْـرُوفِ 
وَ  اللَّـهَ  يطُِيعُـونَ  وَ  كاةَ  الـزَّ يؤُْتـُونَ  وَ  ـاةَ  الصَّ
رسَُـولَهُ أوُلئِـكَ سَـيَرحَْمُهُمُ اللَّـهُ إِنَّ اللَّـهَ عَزِيـزٌ 

)التوبـة:71( حَكِيـمٌ 
    وأمـا بخصـوص أهميـة دورهـا الأنثـوي في 
الحيـاة، فـا خـاف بين الغالبيـة العظمى من 
علمـاء المسـلمين، علـى عظيـم قـدْر الـدور 
الفطـري، الـذي أوكلـه اللـه للمـرأة، وأهميتـه 

فـي حفـظ المجتمـع وديمومتـه.
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   هـذا الـدور، إن لـم يكـن أجلُّ مـن غيره من 
الأدوار الأساسـية لحفظ الوجود واستمراريته، 

فهـو ل يقـل أهمية عنها.
مام الخميني)قدس(:     يقول الإ

دور  مـن  أسـمى  المجتمـع  فـي  المـرأة  “دور 
الرجـل. لأن النسـاء فضـاً عـن كونهـن فئـة 

فإنهـن  النواحـي،  جميـع  فـي  نشـيطة 
فـي  الأخـرى  الفعالـة  الفئـات  يربيـن 

أحضانهـن. خدمـة الأم للمجتمـع أعلـى مـن 
أي  مـن خدمـة  أعلـى  المعلـم وهـي  خدمـة 
شـخص آخـر وهذا هو مـا كان يريـده الأنبياء. 
الأنبيـاء كانـوا يريـدون أن تكـون النسـاء فئـة 
نسـاء  للمجتمـع  تقـدم  وأن  المجتمـع  تربـي 
ج14،  المـام،  )صحيفـة  أبطـالً.”  ورجـالً 

ص157(.

ويقـارن د محمـد خامنئـي فـي كتابـه القيّـم 
“فلسـفة الأنوثـة: مدخـل لحقـوق المـرأة فـي 
سـام” بيـن الدور الأساسـي للمـرأة والرجل  الإ

الوجـود،  فـي 
فيـرى فـي أن اللـه 
 ، إلـى  أوكل  قـد 
الأنثـى،  نسـان  الإ
دور صناعة البشـر، 
فـي مقابـل دور بنـاء 
أوكلـه  الـذي  الحجـر، 
نسـان الذكر،  الله إلى الإ
فـي عمليـة تكامليـة رائعـة 
نفسـيهما  إلـى سـكينة  تـؤدي 
وإلـى  جهـة،  مـن  وسـعادتهما، 
اسـتقرار الحيـاة البشـرية وديمومتها، 

مـن جهـة أخـرى.
نسـان هـو التجلـي الأعظـم           وإذا كان الإ
نجابـي  الإ الـدور  فـإن  الوجـود،  فـي  لخالقـه 
الأنثـى  نسـان  اللـه لاإ أوكلـه  الـذي  والتربـوي 
فـي الحيـاة الدنيـا، اقتضـى أن يأتـي تكويـن 
التـي  بالكيفيـة  ونفسـياً،   جسـدياً  المـرأة، 
تجعلهـا مظهـراً لجمـال الله سـبحانه وتعالى، 
نسـان الذكـر، الـذي أراده اللـه  فـي مقابـل الإ
مظهـراً لجالـه ، كمـا يعبر أية اللـه الآملي في 

كتابـه القيِّـم “جمـال المـرأة وجالهـا”.

ولأن الجمال يجذب الآخرين إلیه، 
كان ل بد من حماية من يمتلكه 

مسـاره  يحـرف  أن  يريـد  ممـن  حمايتـه   -
نسـاني ليسـتحوذ عليـه مـن دون وجـه حق الإ
- وحمايتـه مـن نفسـه الأمـارة بالسـوء، التـي 
تريـد أن تسـتحوذ علـى الآخريـن من دون 
وجـه حـق مـن هـذا المنطلـق نفهـم 

سـام فلسـفة الحجـاب فـي الإ
     فالحجاب ليس دعوة لحتجاب 
دليـل  أنـه  مـا  بقـدر  المـرأة  
حضورهـا  تفعيـل  ضـرورة  علـى 
مـن  انتقاصـاً  وليـس  الجتماعـي 
نسـاني بل تكريثـاً لقدْره  دورهـا الإ
وحجـزاً  تضيقـاً  وليـس  وأهميتـه   
لحريتهـا بـل تضيقـاً علـى مـن يريـد 

حريتهـا. علـى  التعـدي 
     وهـو بذلك يشـكل الـدرع الواقي للمرأة 
مـن أي اسـتغال غيـر مشـروع لجمالهـا أو أي 
نسـانيتها أو أي حرفٍ لها عن دورها  مصـادرة لإ

لهي. سـتخاف الإ الأساسـي في مشروع الإ
     ويشـكل أيضـاً درعـاً واقيـاً  للمجتمع يحمي 
أفـراده مـن الوقـوع فـي العاقـات المحرمـة 
وهـدر  الأسـر  وتفـكك  الأنسـاب  واختـاط 
صـاح  فيـه  ليـس  فيمـا  والأمـوال  الأوقـات 

البشـرية. للنفـس  وارتقـاء 
    لـذا، فالحجـاب فـي نظرنـا،  هـو المدخـل 
العملـي لتوعيـة المـرأة بدورهـا ومكانتهـا فـي 

المجتمـع
   وأنـه بمثابـة شـعار ثوري ل بـد منه من أجل 
لهيـة فـي  الدعـوة لقيـام حكومـة العدالـة الإ
نسـانية بيـن أفرادها الأرض وسـيادة القيـم الإ

بشـرطه  النسـاء،  مـن  ترتديـه  مـن  وأن     
مـن  هـي  وقناعـة،  اختيـار  وعـن  وشـروطه، 
توكيـد  فـي  الفريضـة  هـذه  بأهميـة  علمـت 
فـي  أنثـى  كإنسـان  قدْرهـا  وحفـظ  مكانتهـا 
الوجـود.   وأن التـزام المـرأة بـه عمـل جهادي 

لدمـه  الشـهيد  بـذل  عـن  قداسـة  يقـل  ل 
    ولذلك كان من أجمل وأدق شعارات الثورة 

سـامية في إيران مع بداية انطاقتها: الإ
“دم الشـهيد ينـادي حجابـك اختـاه اغلـى من 

دمي”
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الوحدة

January 16 ,1979  
هروب الشاه
 المقبور 

January 27 ,1979  
اعتصام رجال الدين 
في جامعة طهران

January 25 ,1979  
اغلاق المطارات من
 قِبل حكومة بختیار

January 24 ,1979  
احتلال مطار مهرآباد من قِبل 
الجیش لمنع حضور المام 
بین افراد الشعب

January 23 ,1979  
حل المجلس الملكي
)شوری السلطنة(

January 19 ,1979  
العلان ان مبادئ الجمهورية 
السلامیة خلال المسیرة الملیونیة 
للشعب اليراني

من هروب الشاه الی انتصــــار الثورة اللاسلامیة
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February 6 ,1979  
عرض الحكومة المؤقتة
 علی الشعب

February 1 ,1979  
دخول المام الی ايران 
بعد 15 عاماً من النفي

 ,1979  
Janu- 30
ary
عرض عسكري 
لخافة الناس 
و ايجاد الرعب 
بینهم 

 ,1979  
January 29
فتح المطار 
اجابة لطلب 
الشعب

February 11 ,1979  
انهیار النظام البهلوي و 
انتصار الشعب اليراني 
المسلم 

February 10 ,1979  

امر المام الخمیني 
لسقاط الحكومة 
العسكرية

February 9 ,1979  
الهجوم علی قاعدة القوة 
الجوية و تسلیح افراد 
الشعب بمساعدة الجنود 

February 8 ,1979  
بیعة قوة الجیش 
الجوية للامام

من هروب الشاه الی انتصــــار الثورة اللاسلامیة



باسم الله المنتقم
)يـا أيَُّهَـا الَّذينَ آمَنوا إِن تنَصُرُوا اللَّـهَ ينَصُركُم وَيثَُبِّت 

أقَدامَكُم( سـورة محمد/الآية 7
ان انتهـاك حرمـة مقدسـات الأديان -من الشـخصية 
المباركـة لنبـي الرحمـة محمد)صلـى الله عليـه وآله( 
وغيـره مـن الأنبيـاء العظـام )عليهم السـام( إلـى 
الكتـب المقدسـة و زعمـاء  الديـن – قـد تبـدل فـي 

اوروبـا الـى امـر عـادی يتكـرر بيـن فتـرة واخری.
بهـا  قـام  الـذي  والبغيـض  القبيـح  العمـل  إن   
“راسـموس بالـودان” ومـن يحمـل مثـل أفـكاره فـي 
السـويد وهولنـدا بحـرق القـرآن الكريـم هـو تكـرار 
للعمـل القبيـح والحركـة الغبيـة التـي قـام بهـا في 
عـام 2020 والتـي تسـببت فـي انـدلع الضطرابـات 
وإلحـاق الأضـرار بالنـاس والممتلـكات العامـة فـي 

ذلـك البلـد.
لقـد كان مـن المتوقـع عقليـاً ان يقـوم المسـؤولين 
فـي الحكومة السـويدية وأعضاء البرلمان السـويدي 
علـى الأقـل مـن اجـل المحافظـة علـى أمـن البلـد 
ومراعاة مشـاعر اللف من المسلمين المواطنين في 
بلدهـم، بالحيلولـة دون تكـرار ماقام بـه العنصري 
انـه كمـا ارتحـل   يبـدو  )بالـودان(، لكـن  المتطـرف 
التديـن والمعنويـة من بين المسـؤولين فـي  البلدان 
الأوروبيـة لـم يعـد بينهـم هنـاك ايضـاً أي مـكان 

للعقـل والمنطـق والتدبير. 
السـلطات  بقيـة  مثـل   - السـويدية  السـلطات  ان 
المقيـت  العمـل  هـذا  تبـرر   – الأخـرى  الأوروبيـة 
بالتمشـدق بموضـوع حريـة التعبير، لكنهـا ل تبذل 
جهـداً حقيقيـاً يحـول دون إسـتغال حريـة التعبير 
السـام(  مـن  )الرهـاب  الإسـاموفوبيا  شـاعة  لإ

والتمييـز. والعنصريـة 
 بصفتـي رئيـس المجلـس الأعلى للمجمـع العالمي 
لأهـل البيت)عليه السـام( - وهـي منظمـة عالميـة 
تضـم مئـات النخـب مـن جميع أنحـاء العالـم – ل 
أخاطـب السـويد ول هولنـدا ول الـدول الأوروبيـة 
الحقيقيـة  الشـخصيات  أخاطـب  وانمـا  الأخـرى، 
لهـم  وأقـدم  الإسـامي،  العالـم  فـي  والقانونيـة 

الماحظـات: بعـض 
  1. إن اسـتمرار عمليـة النتهـاكات التـي يقـوم بها 
الغربيـون ضـد القيم الدينية المقدسـة للمسـلمين 
الإسـامية  الأمـة  لــصمت  مباشـرة  نتيجـة  هـو 
وتقاعسـها. فمسـلمي العالم، الذين يبلغ تعدادهم 

قرابـة المليارين نسـمة، يشـكلون قوة عظمـى وهذه 
القـوة اذا مااتحـدت وشـمرت عـن سـاعدها، يمكنها 
أن تلجـم المتآمرين في الدول الأوروبية وتخرسـهم 

نتهاكاتهـم وتصرفاتهـم الغبية. وتضـع حـداً لإ
  2. فـي كل مـرة تقـوم بهـا العناصـر المعاديـة 
نسـان والبشرية بتدنيس الأماكن المقدسة وتقوم  لاإ
الـدول الغربيـة - بذريعـة )دعـم الحريـة( الكاذبـة، 
بفسـح المجـال لهم لنشـر الكراهية، نشـهد إدانات 
ومظاهـرات واسـعة النطـاق فـي العالم الإسـامي. 
لكـن هـذه الأفعـال ل تتجـاوز هـذه المرحلـة ويتم 

نسـيانها بعد مـرور أيـام قليلة!
وهـذا مايجعـل المنتهكيـن يـزدادون جـرأة يوما بعد 

يوم.
بـكل   - الإسـامية  لاأمـة  يكـون  أن  يجـب   .3   
شـرائحها وفئاتها - تصميم مشـترك وحاسـم للقيام 
بإجـراءات رادعـة حقيقيـة ضـد الـدول التـي تدعـم 
واجـب  هنـاك  المجـال،  هـذا  فـي  الإسـاموفوبيا. 
ومهمـة ملقـاة علـى عاتق كل فئـة وشـريحة من هذا 
المجتمـع العظيم. وأشـير هنـا الى مهـام وواجبات 

الشـرائح المهمـة للمجتمع.
  4. فواجـب “حكومـات الـدول الإسـامية” هـو 
ان تقـوم مـن خـال ممارسـة الضغـوط السياسـية 
والقتصاديـة علـى الـدول التـي تمهـد الأمـور لهـذه 
الأنتهـاكات، بخطـوة خاصـة تليـق بألأمـة والبلـدان 
الأسـامية. علـى سـبيل المثـال ان “دعـوة السـفراء” 
مـن تلـك البلـدان و “تقليـص مسـتوى العاقـات” 
معهـا و “قطع العاقـات التجارية والزيـارات” معها 
تشـكل رادعـاً مهماً امـام الـدول الغربية. وذلـك لأن 

الماديـات هـي “قبلتهـم” الوحيـدة.
  5. ان واجب مجالس وبرلمانات البلدان السامية 
هو ان تقوم بعقد اجتماع طارئ لدراسـة ومناقشـة 
السـبل العملية الرادعة لاأنتهاكات وأن تصادق على 
قـرارات عمليـة ومبـادرات عاجلة وتتابعهـا وان تمهد 

الأمور لحكوماتها فـي هذا المجال.
والكتـاب  والمفكريـن  “العلمـاء  مهمـة  إن   .6   
والمثقفين والخطباء والمؤسسـات الثقافية ووسـائل 
عـام فـي الـدول الإسـامية” هـي شـرح الحقائق  الإ
وتبيانها للنخب السياسية والقتصادية وكذلك لعامة 
النـاس. فمـن جهـة، يجـب عليهـم إجبـار سـلطات 
بلدانهم على اتخاذ إجراءات حاسـمة ضد المنتهكين 
تشـجيع  عليهـم  أخـرى،  جهـة  ومـن  الغربييـن؛ 

النـاس والنشـطاء فـي الأعمـال التجاريـة ان يتحملوا 
مسـؤولياتهم بأن يكونوا حساسين ازاء هذا النوع من 
الأعمـال المهينـة وان يبـادروا بالنضمـام إلى عملية 

مقاطعـة السـلع القتصاديـة والثقافيـة الغربية.
  7. وواجـب “علمـاء ورجـال القانـون والأسـاتذة 
والأكاديميين المسـلمين” هو إظهار السـبل القانونية 
للتعامل مع هـذه التصرفات. في هذا المجال، ومن 
خـال التأكيد على حقوق أتباع الأديـان واحترام آراء 
ومعتقـدات الناس والسـتناد إلـى المواثيـق الدولية 
الأعمـال  هـذه  ماحقـة  يمكـن  نسـان،  الإ وحقـوق 
الإجراميـة وغيـر القانونية في السـويد وهولندا حتى 

يتـم إدانتهـا ومعاقبـة مرتكبيها بشـكل عادل.
  8. كمـا أن واجـب الجماهير والقطاعات الخاصة 
فـي الـدول الإسـامية هـو حمايـة وصيانـة مكانـة 
وشـأن الرسـول )صلـى اللـه عليـه وآلـه( وكتـاب الله 
من خـال الضغط على حكوماتهم لتخـاذ إجراءات 

عمليـة وحاسـمة على هـذا الصعيد.
أل نـرى كيـف ترتـزق الشـركات الأوروبيـة والأمريكية 
والصهيونية من أسـواقنا؟ لكنها مع ذلك لتكن أدنى 

احتـرام لمعتقداتنا وقيمنا؟
فلمـاذا نسـتمر في شـراء سـلع هـذه الشـركات ونماأ 
بطـون المنتهكيـن ونجعلهـم أكثـر بدانة يومـاً بعد 

يوم؟
والكلمـة الأخيـرة هـي أن اسـتمرار الوضـع الحالـي 
والتظاهـرات  والتنديـد  الدانـة  ببيانـات  والكتفـاء 
المؤقتـة لن تأتي بنتائج عملية لوقـف هذه الإهانات. 
وان نكـون والعياذ بالله مصداقاً لهـذه الآية الكريمة 
التـي تقـول: »وَقالَ الرَّسـولُ يـَا ربَِّ إِنَّ قَومـي اتَّخَذُوا 

هذا القُـرآنَ مَهجـوراً«.
الديـن  الحكومـات وعلمـاء  علـى  ينبغـي  مـن هنـا 
والسياسـيين والمجالس الوطنيـة والمحامين ورجال 
القانـون ومختلف شـرائح الأمـة ان يتخـذوا إجراءات 
عمليـة رادعة لوقف هذه النتهـاكات ووضع حد لها.

وَل تهَِنوا وَل تحَزنَوا وَأنَتُمُ الأعَلَونَ إِن كُنتُم مُؤمِنينَ
والسام عليكم ورحمة الله وبركاته

محمد حسن اختري
رئیـس المجلـس الأعلـی للمجمـع العالمـي لأهل 

البیـت )علیهم السـلام(
اول رجب المرجب 1444 

1/21 /2023م

البيان الحاسم لرئیس المجلس الأعلی للمجمع العالمي لأهل 
البیت )علیهم السلام( احتجاجاً على صمت وتقاعس الدول الإسلامية

بسبب الإساءة الی القران 
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Al-Wahdah

  رباب الجوهري

يمكننا أن نتفهّم جيّدًا مساعي الغربيّين للقضاء 
علـى الإسـام، نظـرًا لمـا يرونـه في هـذا الدين 
الحنيـف من طاقة عظيمة لمقاومة مشـاريعهم 
ومخطّطاتهـم، التـي تهـدف إلى السـيطرة على 
إرادة المسـلمين وثرواتهـم، ولمـا يتضمّـن هـذا 
الديـن مـن قيـم معنويـة تتناقـض تمامًـا مـع 

رؤيتهـم الماديـة الشـهوانية للحياة.
إنّ هـذا العـداء الغربـي المسـتفحل لهـو أمـرٌ 

ـع؛ ومـن الصعـب أن يضمحـل  طبيعـي متوقَّ
لهـذا  السـتكبارية  الذهنيـة  تحطيـم  بعـد  إل 
أبـرز  مـن  هـو  الحجـاب  أن  وباعتبـار  الغـرب; 
معالـم شـخصية المـرأة المسـلمة نـرى هـذه 
الهجمة الشرسـة مـن الدول الغربيـة لمنعه تارة 
أو تفريغـه مـن مضامينـه تـارة أخـرى )حجـاب 

الموضـة(.
فالمـرأة التـي  ظلمـت مـن الحضـارة الجاهلية 
جاهليـة  مـن  اليـوم  تظلـم  الماضـي  فـي 
الأولـى  تفريـط  وبيـن  المدعـاة.  الحضـارة 

وإفـراط الثانيـة، واجهـت المرأة ظلمـا وظاما. 
فبيـن وأد البنـات فـي الجاهلية وتسـليعها في 
الحضـارة الحديثـة أي جريمـة ارتكبـت بحـق 
المجتمـع؟!! بحـق  وبالتالـي  والمـرأة  الأنوثـة 

والخطيـر فـي الظلـم الغربـي للمـرأة أنـه ظلم 
ظاهـره أنيـق يمـرر عـن طريـق شـعارات براقـة 
ومظاهـر خادعـة كالحريـة الفردية والسـتقالية 

والمسـاواة...
 فتحـت عنـوان تمكيـن المـرأة وتقويتها، يشـهد 
الغـرب أوسـع عمليـات تفعيـل القوة الجنسـية 

مخاوف البلدان الغربیة 
من الحجاب أي جريمة يرتكبها الغرب 
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للمرأة، مسـتغاًّ الحتياج الشـديد لهذه السلعة 
مـن قبـل الرجال؛فالغـرب الـذي ل يـرى مـا وراء 
اللـذة المادية هدفًا أسـمى للحيـاة انتهك حرمة 
المرأة في تضخيم قوتها الجنسـية  على حساب 
ميزاتهـا الأخـرى. وهكذا يكتسـب تجنيـس المرأة 
أي تظهيرهـا كمنتـج جنسـي أولويـة فـي أدبيات 
ثارة  الغرب وثقافته ونمط عيشـه. إذ أصبحـت الإ
ا من نظرة  غراء جزءًا أساسيًّ غواء والإ الجنسـية والإ

الثقافـة الغربية للحياة.
وأمـام هـذه الهجمـات المستشرسـة والمنظمة 
كيف يمكننا تحصين مجتمعاتنا من المخططات 
سـتعمارية  وصيانتها وبالتالي تمكينها لإشاعة  الإ

نسانية السامية. القيم الإسـامية الإ

  نبدأ بالسؤال الجوهري: 
لماذا نتحجب؟  

سـؤال نحـاول الإجابـة عليـه فـي سـبيل توعيـة 
فتياتنا وتربيتهن على المعاييـر الدينية والمبادئ 

نسـانية:  والإ الأخاقية 
- فـي المرتبـة الأولـى تأخـذ الإجابة بعـدا إيمانيا 
يرتبـط باللتـزام الدينـي والبعد الفقهـي فيكون 
الخطـاب بـأن اللـه أمرنـا بذلـك وهـو يحـب أن 
يرانـا بهـذه الصـورة ونحـن نتحجـب لأننـا نحبه 

ونلتـزم أوامـره فيكـون الحجـاب فعـل إيمان. 
 -و فـي المرحلـة الاحقـة يكـون الحديـث عـن 
مفهـوم الحمايـة والصيانة عبرخطـاب حقوقي. 
فيتحـول الحجـاب حقـا بالحماية لهـا وصيانتها 
واجبـا.  فقـط فعـا  وليـس  المسـتغلين  لصـد 
كالحديـث عـن العلـم فيحسـبه المتعلـم فـي 
البدايـة واجبـا بل فرضا ثـم يكتمل فهمه ليصل 

إلـى فهـم أن العلـم هـو حـق مـن حقوقـه.
- أمـا فـي المرتبة العليا فيكـون الخطاب أخاقيا 
ل خطابا حقوقيا فحسب. والربط بين المنظومة 
الفقهيـة والمنظومـة الأخاقية, وعـدم التفكيك 
الأخاقيـة.  وجذورهـا  الفقهيـة  الأحـكام  بيـن 
فننتقـل من ميدان الحريات  إلـى ميدان الكرامة 
نسـانية والبعد الروحي عبر اجتناب  التظاهر  الإ

بالمفاتن.
وهنا عندما يتحدث سـماحة القائد عن الحجاب 
ل يتحدث عن حدوده الشـكلية بقدر ما يتحدث 

عن هدفـه الأخاقي وهو العفة والحياء.
مام الخامنئي في تشـريع الحجاب  كمـا ويرى الإ
لهـي لفـرض  دليـا واضحـا علـى التخطيـط الإ
احتـرام المـرأة فـي المجتمـع وفسـح المجـال 

لاسـتفادة مـن كفاءتهـا مـن دون اسـتغال. 
ومـن هنـا كانـت صيحـة الشـهيدة فـي مسـجد 
كوهرشـاد “عباءتـي” و”حجابـي” لأنهـا رأت فـي 
انتهـاك حجابهـا وسـترها انتهـاكا لحريتهـا بـل 

انتهـاكا لكرامتهـا النسـانية.

  أهداف الحجاب وغاياته في 
سلامي المنظور الإ

وكانـت دمـاء ال 1600 شـهيد وشـهيدة فـي حرمـة 
مام السـلطان صرخة  المسـجد بجـوار حـرم الإ
حـق مـا زال صداهـا يتـردد فـي آفـاق العالـم 

دفاعـا عـن حرمـة  السـتروالحجاب.
نصاف مقاربـة موضوع   مـن هنـا إن مـن غيـر الإ
بـل  فقـط  محـض  تعبـدي  كفعـل  الحجـاب 
علينـا دراسـة أهدافـه وغاياتـه وأبعـاده العملية 
الطاغوتـي  النظـام  حـاول  التـي  والوظائفيـة 
محاربتهـا  وذلـك مـن أجـل التحلـل مـن القيـم 
ثقافيـة  وسـط هجمـات  نسـانية  والإ الأخاقيـة 
الفـرد والأمـة  مسـتوردة فـي محاولـة لإسـقاط 

شـخصيّته. وهـدم 
ومـا صفتـا العفـة والحياء إل جـزء مهم من تلك 
الشـخصيّة الإساميّة المتخلقة بالخلق الحسن، 
وقد دعا الإسـام إلى التمسـك بهما ونشـرهما، 
يمـان والأمان  بـل قد جعلهما معيـاراً للعقل والإ

كما فـي كثير مـن الروايات.
وقد عرفت العفة بأنها الكف عما ل يحل القيام 
بـه وقـد عرفّهـا النراقـي بأنها ملكـة انقيـاد القوة 
الشـهوية للعقل حتى تكتسب الحرية وتتخلص 
عـن أسـر عبوديـة الهـوى. أمـا الحياء فقـد عرفّ 
بانقبـاض النفـس عـن القبيـح وتركه. لـذا فحياء 

سـتقرار المجتمع.  المـرأة وعفتها ضمان لإ
فعن الصادق عليه السـام قوله: “ل إيمان لمن 
ل حيـاء لـه، كمـا و عـن الرسـول صلـى الله عليه 
يـن كلّـه” كمـا جاء  والـه وسـلم: “الحيـاء هـو الدِّ
عـن أميـر المؤمنين  عليه السـام: “أعقل الناس 

أحياهم” 
فنـرى أن أميـر البلغـاء ربـط بيـن الحيـاء هـذه 

الصفـة الأخاقيـة بالعقـل والتعقـل 
ـز علـى هـذه  لـذا فنـرى الإسـام العزيـز قـد ركَّ
الصفـات الأخاقيّـة لمـا تـؤدّي إلـى الـورع عـن 
ـس لبناء المجتمـع العفيف من  المعاصي فتؤسِّ

خـال الفـرد العفيف.
حركـة  كل  بـأن  الخامنئـي  المـام  أكـد  وقـد   
اجتماعيـة تسـعى للدفـاع عـن المـرأة يجـب أن 
يكـون ركنهـا الأسـاس هـو المحافظـة علـى عفة 

المـرأة.

  شبهات حول الحجاب
فـي المقابـل تبتدع الثقافـة الغربية المبنية على 
التعرّي والتحلُّل شـبهات مختلفة لتكون أسلحة 
حـادّة تهـدف إلـى تمزيـق لبـاس العفّـة والحياء 
نسـان المسـلم وبالأخـصّ الفتـاة. بحيث  عـن الإ
إذا مـا تخلّـى الفـرد عنهمـا فعـل مـن القبائح ما 
شـاء وباع قسـطاً من عقله وإيمانـه بثمن بخس.

  شبهة تعارض الحجاب مع 
الحرية الفردية: 

إن الكثيـر مـن الحـركات والجمعيـات النسـوية 

يرى السید القائد أن استقرار 
المجتمع وتماسكه وصلاحه هو 
الأصل في السلام ل الفردانیة 

لذا فعلینا أن ننظر نظرة شمولیة 
جامعة دون دراسة أي مكون 

من مكونات المجتمع علی نحو 
الستقلال فالمجتمع لیس المرأة 

وحدها ول الرجل وحده.. ومن 
هنا فإن التطرق لموضوع المرأة 
ل يجب أن يلحظ فقط مكاسب 

المرأة أو خسائرها كفرد بل يجب 
ملاحظة مكاسب المجتمع كله أو 

خسائره.
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الناشـطة تسـعى جاهـدة لوضـع الحجـاب فـي 
لوجـه حيـث  الحريـة والختيـار وجهـا  مقابـل 
ترفـع تلك الحركات شـعار المسـاواة بيـن الرجل 
والمـرأة وتدعـو لتحرر المرأة من قيـود اللباس إذ 
نكليزية يحمـل عنوان  نجـد مثا كتابـا باللغـة الإ
مسـاجين العباءة لتظهير الحجاب كآسـر لحرية 

المرأة.
فـي الحديث عن الحرية نـرى بأن رعاية القوانين 
نسـان،  لاإ المحدوديـة  عامـة توجـد نوعـا مـن 
فهـي عادة تضـع حدا طبيعيـا ومنطقيا لتصرف 
مـكان القـول إن إطاعة قوانين  نسـان فهـل بالإ الإ
الوقايـة  شـروط  واتبـاع  مثـا  العامـة  الصحـة 
اللزاميـة مـن حجر أو تباعـد إجتماعي متعارضة 
مـع الحريـات العامـة؟؟؟ بالطبـع ل يمكن ذلك 
لأن هـذه القوانيـن وضعـت لتحفـظ السـامة 
العامـة للنـاس التي هـي بدورها أرقـى وأولى من 
الحرية الفردية كحرية التنقل والعمل والتسـوق 
وغيرهـا مـن الأنشـطة التي جمـدت طـوال فترة 

التعبئـة العامة. 
ولمـا كان عـدم رعايـة الحجاب من تعـر وتحلل 

وخاعـة موجبـا لظلـم النفـس وظلـم الخرين 
ولحقوقهـم  ولحرياتهـم  لحرماتهـم  وتجـاوزا 
الروحيـة والمعنويـة ومـا فيـه مـن تضييـع حـق 
الأحـكام  مـن  والسـتر  الحجـاب  كان  النـاس 
الإجتماعية الضامنة لسـتقرار المجتمع وحفظه.
هنـا يـرى السـيد القائـد أن اسـتقرار المجتمـع 
وتماسـكه وصاحـه هـو الأصـل فـي السـام 
ل الفردانيـة لـذا فعلينـا أن ننظـر نظرة شـمولية 
مكونـات  مـن  مكـون  أي  دراسـة  دون  جامعـة 
المجتمـع علـى نحو السـتقال فالمجتمع ليس 
المـرأة وحدهـا ول الرجـل وحـده.. ومـن هنا فإن 
يلحـظ  أن  المـرأة ل يجـب  التطـرق لموضـوع 
فقط مكاسـب المرأة أو خسـائرها كفرد بل يجب 

ماحظـة مكاسـب المجتمـع كلـه أو خسـائره.
الحقيقـة  الحريـة  علـى  الحصـول  وإن  كمـا 
الأهـواء  بتـرك  مشـروط  الإسـامي  الفكـر  فـي 
والشـهوات الشـخصية فعـن المـام علـي )ع(” 

حـرا”.  كان  الشـهوات  تـرك  مـن 
مـام الخميني عندما   وهنـا نذكر قصة لطيفة لاإ

سألته صحفية السـؤال التالي:

غيـر  كامـرأة  الصـورة  بهـذه  قبلتونـي  كونكـم   
نهضـة  هـي  نهضتكـم  أن  يعنـي  محجبـة 
راقيـة، فهـل تعتقـدون بوجـوب ظهـور النسـاء 

بالحجـاب؟

بدلّ من أن نقف في زوايا الدفاع 
عن أنفسنا من موقع الضعف، 
علینا إدانة هذا الغرب المنحط 

لشدة استغلاله للمرأة، وهذا ما 
يؤكد علیه السید القائد عندما 
يخاطب العالم الغربي قائلا: 

لقد ارتكبتم خیانة بحق البشرية 
جمعاء, ل سیما المرأة عن طريق 

جر المرأة والرجل إلی مستنقع 
الفساد والرذيلة والتشجیع 

علی العلاقات الجنسیة غیر 
المشروعة.
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مـام بـكل ثقة ووعي بأنه هو شـخصيا  أجـاب الإ
علـى  دليـا  ليـس  قبولهـا  وبـأن  يقبلهـا  لـم 
رقـي الإسـام. فبحسـبه الرقـي يكـون بتحقـق 
نسـانية والنفسانية وليس بالذهاب  الكمالت الإ
إلـى صالت الرقـص وغيرها التـي تمثل مظاهر 
لجـر  سـتكبار  الإ صنعهـا  التـي  للرقـي  مزيفـة 
بحسـب  ودائمـا  التخلـف.  نحـو  المجتمعـات 
نسـان حـر في الأفعال السـليمة  مـام فـإن الإ الإ
المـس  دون  ولكـن  الجامعـة  إلـى  كالذهـاب 
بالعفـة وإلحـاق الضـرر بمصالـح الشـعب أو 
سـاءة للسـيادة الوطنيـة ومواجهت  التعرض والإ

ذلـك هـو الرقـي. 
 فهنـا يجـب أن يكـون المجتمـع بأكملـه )مـن 
رجـل متعفف وغيور وامرأة عفيفة( شـريكان في 
صيانـة العفـاف والقيـم الأخاقية.كمـا ويكـون 
دور الأب والـزوج الـدور الأساسـي بذلـك كمـا 
نسـتفيد مـن الآيـة الكريمة “يـا ايها الذيـن آمنوا 
قوا أنفسكم وأهليكم نارا” أي أن مسؤولية الأب 

للامام الخمیني الراحل تعبیر 
جمیل في بیان الرؤية الغربیة 
للمرأة بوصفها بضاعة فیقول: 

في خصوص المرأة لم يعارض 
الإسلام حريتها مطلقا بل 
علی العكس ترى السلام 

يعارض مفهوم “تشییئ المرأة” 
والتعامل معها كشيء ومن 

ثم فإن هذا الدين قد أعاد لها 
شرفها وحیثیتها.

فـي الأسـرة ل تقـف في تلبيـة الحاجـات المادية 
رعايـة وصيانـة  و مسـؤولية  واجـب  عليـه  بـل 

الشـؤون الخاقيـة لاأسـرة.

  شبهة التمییز العنصري
ممـا ل شـك فيـه فـإن كل مـن الرجـل والمـرأة 
يتمتعـان بخصائـص وأدوار وفروقـات تكوينيـة 
مختلفة.ولمـا كان حـب التبـرج والظهـور لـدى 
المـرأة أقـوى منـه لدى الرجـل فقد أمـرت المرأة 
بالحجـاب والسـتر. ولمـا كانـت حساسـية الرجل 
ثـارات البصريـة أكثـر فقد  أمـام المحـركات و الإ
أمـر الرجـل بالحجـاب البصـري وغـض البصـر.

وإن المـرأة تمثـل نصـف المجتمـع مـن الناحية 
العدديـة وهـي تلـد وتربـي النصـف الآخـر منـه 
فنكـون بمثابة المجتمـع كله ومدرسـة تربوية له. 
ولدورهـا الكبيـر ووظيفتها العظمـى في الحياة، 
المـودة  علـى  وتعالـى  سـبحانه  اللـه  فطرهـا 

والعطـف وزينهـا بالرحمـة.
وعـن المـام الخمينـي “ المـرأة هـي رمـز تحقق 
آمـال البشـرية... وحضـن المـرأة هـو الموضـع 

الـذي يتربـى فيـه النسـاء والرجـال العظـام”.
إذا ل بد من تكليف يتناسب مع دورها الحساس. 
وهنـا نطـرح هـذه المقاربـة اللطيفـة فمن قبيل 
بعـض التكاليف التـي خص الله عزوجل بها نبيه 
الكريـم كصـاة الليل التـي أوجبهـا عليه خاصة  
ولـم يوجبهـا علـى غيـره مـن النـاس فهـل كان 
ذلـك التكليف منه عز وجل تحقيـرا والعياذ بالله 
لرسـوله الأكـرم أم هـو تكليـف بهـدف التكريم 
والتعظيـم والحتـرام مـا يعينـه فـي أداء دوره 
الرسـالي والأخاقـي والتربـوي. وبنـاء عليـه فـإن 

تكليـف النسـاء بالحجـاب والسـتر ليـس تحقيـرا 
لهـي لهن بهدف  لهـن بـل هو عامـة التكريم الإ

قيامهن برسـالتهن الأخاقيـة والتربوية.  
لامـام الخمينـي الراحـل تعبير جميـل في بيان 
الرؤيـة الغربيـة للمـرأة بوصفها بضاعـة فيقول: 
الإسـام  يعـارض  لـم  المـرأة  خصـوص  فـي 
حريتهـا مطلقـا بـل علـى العكـس ترى السـام 
يعارض مفهوم “تشـييئ المـرأة” والتعامل معها 
كشـيء ومـن ثـم فـإن هـذا الديـن قـد أعـاد لها 

شـرفها وحيثيتها.
قيمـة  تضخـم  التـي  الغربيـة  الحضـارة  ففـي 
الجنـس علـى باقـي الأبعـاد لـن يكـون اللبـاس 
سـاترًا، بل سـيؤدي وظيفة أساسية، وهي التركيز 

علـى تلـك المفاتـن وجعلهـا أكثـر إغـراءً.
ثـارة، كلمـا كثـر  ولكـن فـي قانـون الجاذبيـة والإ
وميسـر  متـاح  كل  لأنّ  الطلـب،  قـل  العـرض 
سـيكون أقـل قيمـة. وهـذا ما يفنـد إدعـاء رفعة 
مكانـة المـرأة بالغـرب. كمـا ومع انتشـار الخاعة 
والعـرض الجنسـي المسـتمر نـرى بـأن البعـض 
لـم يعد يجذبه ويشـبعه كل هـذا العرض حتى 
راح إلى الشذوذ الجنسي والستمتاع بالحيوانات 
او مختلـف النحرافـات الجنسـية والعيـاذ بالله.
فبـدل مـن أن نقـف فـي زوايا الدفاع عن أنفسـنا 
مـن موقـع الضعـف، علينـا إدانـة هـذا الغـرب 
المنحط لشـدة اسـتغاله للمرأة، وهـذا ما يؤكد 
العالـم  يخاطـب  القائـد عندمـا  السـيد  عليـه 
الغربـي قائا: لقد ارتكبتم خيانة بحق البشـرية 
جمعـاء, ل سـيما المـرأة عـن طريـق جـر المـرأة 
والرجل إلى مسـتنقع الفساد والرذيلة والتشجيع 

علـى العاقـات الجنسـية غير المشـروعة.
وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين
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الحرب الناعمة علی الحجاب
يؤكّد”فرانز فانون” في كتابه “الجزائر” أنّ الحجاب كان واحداً من الأهداف الأسـاس للمسـتعمرين 

زالته لأنهّ يحكي عن الهويـّة الدينيّة لأهل هذا البلد.  الذيـن عملـوا على تشـويهه تمهيـداً لإ
وقـد أكّـد الأمـر نفسـه الجاسـوس البريطانـيّ “مسـتر همفـر” فـي مذكّراتـه، حيـث أكّـد أنّ 

المسـتعمر أراد نشـر الرذيلة والفسـاد والسـفور... والسـبب في ذلك أنّ الحجاب هو واحد 
سـاميّ. مـن أبـرز نقـاط القـوّة فـي العالم الإ

سلام   1. دعوى عدم وجوب الحجاب في الإ
عمـل العديـد مـن أصحـاب الثقافـات، بالأخـصّ المسـلمون منهـم، لنشـر 

فكـرة عـدم وجـوب الحجـاب، محاولين قـراءة النصّ القرآنـي، ذي العاقة 
لذلـك،  المسـلمون  اعتمـده  الـذي  المنهـج  عـن  بعيـداً  بالحجـاب، 

معتمديـن علـى خلفيّاتهـم الذهنيّـة وثقافاتهـم الـواردة. 
فالحجـاب، طَبـق فهمهـم، فـا يعـدو كونـه عـادة اجتماعيّـة تمثّـل 
فئـة معيّنـة مـن النـاس، ذات تقاليد وأعـراف وقِيَم محـدّدة، وليس 

سـام. مـن الضـروريّ أن تـدلّ على الإ

  الحجاب في القرآن الكريم:
( النور31 • الخمار: )وَلْيَضْرِبنَْ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

والخمـار لفافـة يلـف بها الـرأس والرقبة والصدر، وكانت النسـاء 
فـي السـابق تجعلـه مسـدولً إلـى الجنـب ، فأمـر اللـه تعالـى 

بضربـه علـى الجيب. 
أزَْوَاجِـكَ وَبنََاتِكَ وَنِسَـاءِ الْمُؤْمِنِينَ  بِيُّ قُل لِّ • )الجلبـاب(: )يـا أيَُّهَـا النَّ

لِـكَ أدَْنـَىٰ أنَ يعُْرفَْنَ فَـاَ يؤُْذَينَْ وَكَانَ  يدُْنِيـنَ عَلَيْهِـنَّ مِـن جَاَبِيبِهِـنَّ ذَٰ
اللَّـهُ غَفُورًا رَّحِيمًـا( 59 الأحزاب

والجلبـاب ثـوب يغطـي البـدن كلـه، وقيـل هو ثوب أوسـع مـن الخمار، 
ودون الـرداء تلويـه المـرأة على رأسـها وترسـله علـى صدرها. 

  2- الترويج لبرامج وجمعیّات مناهضة:
 الترويـج لبرامـج، وجمعيّـات، ومؤسّسـات نشـطت على مسـتوى إقامة 
برامـج خلـع الحجـاب المنظّمـة. كظهـور نسـاء محجّبـات، علـى الهواء 
مباشـرة، ثـمّ تبـادر إلـى خلعـه لأنهّـا أصبحـت غيـر مقتنعـة أو لأنهّ ل 

يتماشـى مـع حـالت النفتـاح والتقـدّم والرقّي. 
والدعـوة التـي خرجت فـي مصر لاحتفـال بمليونيّة خلـع الحجاب في 

سـاحة التحريـر في الأول مـن أيار 2015.
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  3- الحجاب والحرية 
الشخصیة:

كمـا  الشـخصية  الحريـة  بهـا  ويقصـدون 
فـي  نسـان  الإ تحـرر  وهـي:  الغـرب  عنـد 
سـلوكه الخـاص مـن مختلـف ألـوان الضغط 

 . والتحديـد 
فلنتـرك المـرأة وشـأنها ومـا تريـد أن ترتدي أو 
تخلـع، ولنحتـرم قرارهـا وسـلوكها مهمـا كان 

وضيعـاً وشـاذاً.
الغربـي  الفكـر  مـع  يتماشـى  الأمـر  وهـذا   
.ويعنـي  سـامي  الإ الفكـر  وليـس  الليبرالـي 

نحـراف وتغذيـة النزعات  باختصـار، حمايـة الإ
القانـون. بقـوة  البهيميـة 

سام أن : يرى الإ
نسـان،  الإ حـق  مـن  هـي  الفكريـة  الحريـة   •
وهـي موهبـة يتوقـف عليهـا تطـوره وتكاملـه، 
ومـن حقـه أن يفكر فـي كل القضايا ويكتشـف 

والمجهـولت. الحقائـق 
الفضائـل  أن  بمعنـى:  العقيـدة  حريـة   •
رادة  الإ إلـى  فضيلتهـا  فـي  بحاجـة  النفسـية 
والإختيـار، فالتقـوى والعفـة ل تعد فضيلة إل 

بنفسـه. نسـان  الإ اختارهـا  إذا 

 خـروج الحـب والمعتقـدات عن إطـار الإجبار 
مِـنَ  الرُّشْـدُ  ـنَ  تَّبَيَّ قَـد  يـنِ  الدِّ فِـي  إِكْـرَاهَ  )لَ 

.256 البقـرة   ) الْغَـيِّ
عتقـاد بأصـول الديـن إل عن  وعـدم تحقـق الإ

عتقـاد الحر. طريـق الإ
• الحريـة المعنويـة وهـي تعنـي أن ل نعبـد 
أحـداً إل اللـه )ألََّ تعَْبُـدُوا إِلَّ اللَّـهَ( هـود 2 

نسـان ول الحجـر ول المدر ، ول  فـا نعبـد الإ
السـماء ، ول الأرض، ول هـوى النفـس، ول 

الغضـب ول الشـهوة، ول الطمـع،..
عـن رسـول اللـه “صلـى اللـه عليـه وآلـه”: “يـا 
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الظاهريـة والباطنية فالقلـب والروح يجب أن 
يسـلم للـه تعالى والبـدن كذلك )الَّذِيـنَ آمَنُوا 
الِحَـاتِ طُوبـَىٰ لَهُمْ وَحُسْـنُ مَآبٍ(  وَعَمِلُـوا الصَّ

الرعـد 29

والعفـاف  الشـرعي  الحجـاب  التـزام  • عـدم 
بالمعصيـة  التجاهـر  مـن  يعـدّ  الإجتماعـي، 
المجتمـع.  فـي  الشـخص  لعدالـة  ومسـقط 

فالحسـد وسـوء الخلـق وتـرك الصـاة –مثـاً- 
)حينمـا يتجاهـر به المؤمن ويعـرف به( يفقده 
عتمـاد فـي المجتمع، وعـدم التزام  الثقـة والإ
ظاهـرة  مسـألة  كان  لمـا  الشـرعي  الحجـاب 

بطبيعتهـا فهـو كذلـك.
)هل من المناسـب مشـاركة الفتيـات ناقصات 
الأنشـطة والفعاليـات  تقديـم  فـي  الحجـاب 

الدينيـة، بغيـة اسـتقطابهن؟( 

  5- حجاب الموضة
غيـر  الموضـة  لحجـاب  الممنهـج  الترويـج   
المطابـق فـي الغالـب للسـاتر الشـرعيّ الـذي 

سـام.  الإ أراده 
عـام والدعايـة،  واسـتُخدمت كافّـة وسـائل الإ
والأفـام  والمسلسـات  المعـارض،  ومنهـا 
النفسـيّة  والتحليـات  الوثائقيّـة،  والتقاريـر 
التـي يقدّمهـا أشـخاص يقـرأون فيهـا حجـاب 
محـددة  قيـم  خلـق  منهـا  ويـراد  “الموضـة”. 
عنـد المتلقيـن، وأن الحجاب ل يمنع الإختاط 
المحـرم ول يمنـع الكثيـر مـن الأعمـال التـي 

تؤديهـا المـرأة غيـر المحجبـة.

شـكات يجب  • إنّ معالجـة هـذه الظواهر والإ
أن تركّـز بشـكل أسـاس علـى تقديـم النمـوذج 
ثقافـة  ونشـر  الصحيـح،  للحجـاب  الجميـل 
العقائـد  وتقويـة  يمـان  الإ وتعميـق  العفّـة 
ومحاربـة  التهجّـم  عـن  بعيـداً  الدينيّـة، 
المشـوّه  الشـكل  يرتديـن  اللواتـي  الفتيـات 
للحجـاب لأنهّـا وإن أسـاءت إليـه مـن حيـث 
تـدري أو ل تـدري، إلّ أنهّـا ل زالت تحمل في 
داخلهـا بـذور الحترام للشـريعة والخوف من 

اللـه تعالـى.

العالميـن  كالمرضـى، ورب  أنتـم  اللـه،  عبـاد 
يعلمـه  فيمـا  المريـض  وصـاح  كالطبيـب، 
الطبيـب وتدبيـره به، ل فيما يشـتهيه المريض 
مـن  تكونـوا  أمـره  للـه  فسـلّموا  أل  ويقترحـه 

الفائزيـن”.

  4-  الترويج إلی أن طهارة 
القلب وحسن الخلق هو 

الأهم من الحجاب الظاهري
نسـان  الإ أبعـاد  بجميـع  يهتـم  سـام  الإ  •

  مقترحات لنشر ثقافة 
الحجاب

• تبيـان فلسـفة العفـاف والحجـاب وآثارهمـا 
المختلفـة.  الحيـاة  مجـالت  فـي  يجابيّـة  الإ

رعايتهمـا. لعـدم  السـلبيّة  والآثـار 
مـن  ممثَّلـة  نسـبة  تضـمّ  دراسـة  إجـراء   •
الفتيـات اللواتـي يرتديـن “حجـاب الموضـة”، 
للوقـوف علـى حقيقـة الدوافـع التـي تدفعهن 
مة مجدية  لذلـك، حتى تكـون الأنشـطة المقدَّ
طـرح  فـي  وإشـراكهنّ  تطلّعاتهـنّ.  وتحاكـي 
الأفـكار التـي يمكـن أن تسـاهم فـي تحسـين 

الحجـاب.. وشـكل  مفهـوم 
جـاذب  شـعار  تحـت  عامّـة  حملـة  إطـاق   •
المرئـيّ  عـام  الإ فيهـا  يشـترك  ومحبّـب، 
والمسـموع والجمعيّـات الأهليّة والمؤسسـات 

الدينيـة.
• تأميـن نوادٍ رياضيّة للفتيـات المحجّبات تراعي 
ص فيهـا برامج خاصّة  الشـروط الشـرعيّة، تخصَّ
لتعزيـز ثقة الفتـاة المحجّبة بنفسـها وحجابها، 

وتقديـم تسـهيات خاصّة لها.
• تنظيم مسـابقات )نجمة الحجاب والعفاف(
مـن  مجموعـة  المكلفـة  الفتـاة  تحقّـق  حيـث 
المطالـب التـي تجعل منها فتاة تراعي شـروط 
الحجـاب وتفهـم أبعـاده المختلفـة، فتصبـح 

نجمة. بذلـك 
• تدريـب الأهـل والمعلميـن وتثقيفهـم علـى 
أهميـة الحجـاب وتعزيـز العفّـة عنـد أبنائهـم 
وطلبتهـم، مـع التركيـز علـى إزالـة مجموعة من 
المفاهيـم الخاطئـة العالقة في الأذهـان حوله.
• تعزيـز فريضـة الأمـر بالمعـروف والنهي عن 
ثقافـة  بنشـر  يتعلّـق  فيمـا  وخاصّـة  المنكـر، 

والحجـاب... العفـاف 
الفتيـات  تحقّقهـا  التـي  النجاحـات  إبـراز   •
سـاميّ  الإ العالـم  صعيـد  علـى  المحجّبـات 
الرياضيّـة،  )العلميّـة،  المياديـن  كافّـة  فـي 

جتماعيّـة،...(. الإ
• التثقيـف حـول مخاطـر النحـراف مـن جـرّاء 
وسـائل التواصـل الجتماعـيّ، وتبيـان حـدود 
خـال  مـن  أو  الواقـع  فـي  سـواء  الختـاط 

التواصـل...  مواقـع 
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على  الإسلامية  الثورة  قادة  قدرة  مظاهر  من 
والمجتمع  النفس  وتهيئة  الأحداث  استشراف 
الناعمة،  الحرب  من  الموقف  وقوعها،  قبل  لها 
الدول  من  الكثير  تخترق  أن  استطاعت  والتي 
فيها،  الكثيرة  الفتن  وتحدث  وتمزقها،  العربية، 
بينما لم تستطع أن تفعل شيئا لإيران، مع كونها 

المستهدف الأول منها.
اغترار  عدم  من  ذكرناه  ما  إلى  يعود  ذلك  وسر 
يحذرون  هم  بل  المحقق،  بالنصر  القادة  أولئك 
بأن  ليقينهم  الاختراق،  محاولات  من  حين  كل 
دولة  إقامة  عن  يسكت  لن  العالمي،  الاستكبار 
إسلامية بنموذجها الأخلاقي الرفيع، ذلك أن مثل 
هذه الدولة ستهدد وجوده، ووجود القيم التي 

يحملها.
الحرب، وحذر منها،  أكبر من اهتم بهذه  ولعل 
حيث  الخامنئي،  الإمام  وأدواتها  أساليبها  وبين 
والعالمية  الإسلامية  الشخصيات  أكثر  )من  يعد 
في  الناعمة[  ]الحرب  مصطلح  استخدمت  التي 
شراكها،  في  الوقوع  من  محذرا  الأخيرة،  الآونة 
بما  مواجهتها،  سبل  ومبينا  أفخاها،  من  ومنبها 
لا يقل عن خمسة عشر خطابا في خمس عشر 

في  التي جرت  الرئاسية  الانتخابات  منذ  مناسبة 
ايران في العام 2٠٠٩ وحتى تاريخ زيارة سماحته 
العام  في  الإيرانية  الاستخبارات  وزارة  مقر  إلى 
وشخّص  حدد  الخطابات  هذه  كل  وفي   ،2٠١١
رئيسي  تهديد  كمصدر  الناعمة  الحرب  سماحته 
الإسلامية  وللصحوة  إيران  في  الإسلامي  للنظام 
أصبحت  الحرب  هذه  أن  معتبرا  المنطقة،  في 
النظام  وتقدم  للأعداء لمواجهة نمو  الأخير  الأمل 
الإسلامي في إيران والصحوة الإسلامية في المنطقة، 
ومؤكدا بعبارة ذهبية )إن هذه الحرب ستستمر 
حتى يصل العدو إلى اليأس ويصل مستوى أمله 

بالفوز إلى درجة قريبة من الصفر()١( 
وقد أحصى مركز قيم للدراسات في كتابه ]رؤية 
الإمام الخامنئي في مواجهة الحرب الناعمة[ )ما 
لا يقل عن أربعين خطابا لقادة بارزين في النظام 
خطورة  من  التحذير  حول  إيران  في  الإسلامي 
الحرب الناعمة ابتداء برئيس الجمهورية ووزير 
الخارجية السابق وقادة الحرس الثوري الإسلامي 
وبعض الوزراء وبعض المرجعيات الدينية في قم 
قادة  يوليها  التي  الأهمية  دل على  ما  المقدسة، 

الجمهورية الإسلامية لأبعاد هذه الحرب()2( 

بها  قام  التي  التحضيرات  نبين  أن  قبل  ونحب 
الثورة الإسلامية ومسؤولوها لمواجهة هذا  قادة 
النوع من الحرب أن نذكر أنها الوسيلة المعتمدة 
ابتداء من  العالمي،  الاستكبار  الآن لكل معسكر 
في  الباحث  ذلك  عن  عبر  كما  الصهيوني،  الكيان 
القومي الصهيوني ميخائيل  مركز دراسات الأمن 
)إن تفوق إسرائيل يحتاج إلى  ميلشتاين، فقال: 
معركة صبورة استنـزافية مديدة السنين لا ترتكز 
فقط على كسر القوة العسكرية لقوى المقاومة 
تتبلور  التي  المراكز  لتقويض  أيضا  تسعى  وإنما 
الجمهور.  وعي  في  تنغرس  ومنها  الأفكار  فيها 
دور  الخصوص  وجه  على  يبرز  الإطار  هذا  وفي 
بيئة  الدينية في  والمراكز  والتعليم  الإعلام  أجهزة 
المقاومة ويبدو أنه فقط بعد أن نحدث التغيير 
الجوهري والطويل الأجل في أنمـاط عمــل هذه 
والمساجد  الإعلام  ووسائل  والجامعات  المدارس 
والمؤسسات الدينية يمكن أن نلغي فكرة المقاومة 

من الوعي أو نهزمها()3(
الحرب  النوع من  بهذا  الاهتمام  تأكد هذا  وقد 
العسكرية  القوى  فشل  بعد   2٠٠8 العام  منذ 
وصدور  والعراق  أفغانستان  في  لأمريكا  الصلبة 

قادة الثورة الإسلامیة والتحذير من 
أدوات الحرب الناعمة:
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الخطة  لتعديل  هاملتون  بيكر  لجنة  توصيات 
الأمريكية للمنطقة للحد من الكلفة العسكرية 

والبشرية والمالية للحروب.
وتدل الكثير من المقالات التي كتبها المنظرون لهذا 
منها  الأول  المستهدف  أن  الحرب على  من  النوع 
هو إيران، ذلك أنهم وضعوا ـ كما يذكر جوزيف 
ناي، نائب سابق لوزير الدفاع الأمريكي وجيمس 
غلاسمان، مدير مركز جورج بوش الابن للدراسات، 
وغيرهما ـ أن السيناريوهات الموضوعة أمام القيادة 
الأمريكية للتعامل مع النظام في إيران تنحصر في 

أربعة احتمالات هي )4(: 
 ١ـ المواجهة العسكرية، وهي مكلفة جدا بسبب 

جغرافية وتضاريس إيران وإمكاناتها.
2ـ التسوية السياسية، وهو غير مرغوب فيه من 

أمريكا والغرب وإسرائيل.
الإيراني،  النظام  الناعمة بهدف تغيير  الحرب  3ـ 

وهذا الذي رجحه أغلب المنظرين. 
4ـ ترك إيران تتقدم في هذه المنطقة المهمة من 

العالم وهذا الأمر مستحيل. 
لإسقاط  المنظرون  هؤلاء  اقترح  هذا  على  وبناء 
قيادته،  شخصية  تغيير  أو  الإيراني،  النظام 

مجموعة حلول منها)5(: 
المضادة  الثورة  كوادر  وتدريب  تعليم  ١ـ 
وتزويدهم بالأفكار والتجارب العالمية كتلك التي 
حصلت في أوروبا الشرقية وجورجيا وأوكرانيا بما 
الدور  يسند  أن  وينبغي  النجاح،  يساعدها على 
إلى  لا  ثالث،  فريق  إلى  المهمة  هذه  في  الرئيس 

أمريكا. 
وربط  الإيراني  الاقتصاد  لشلّ  عقوبات  فرض  2ـ 
وبين  وشعاراته  النظام  ]عدوانية  بين  ما  العلاقة 
الناس للاعتقاد  الإيراني[، أي دفع  الاقتصاد  علل 
هي  والاقتصادية  المعيشية  المشاكل  سبب  بأن 
أفكار وشعارات النظام الإسلامي في إيران وليس 

العقوبات الدولية. 
3ـ بذل كل الجهود لزيادة التواصل المفتوح بين 

الرأي العام الإيراني والعالم. 
التي  الأفكار  لدحض  إعلامية  حملات  شن  4ـ 
جدوى  حول  إيران  في  الإسلامي  النظام  يروجها 
النووي  البرنامج  أهمية  وعدم  للغرب  العداء 
الاقتصادية  النواحي  من  الإيراني  للشعب 
يجب  أي  وغيرها،  والسياسية  والتكنولوجية 

ضرب شعارات الثورة وتجويفها وإثبات فشلها.
المعلنة  الجديدة  للحرب  تقريبي  وصف  هذا 

بأسماء  عليها  تمارس  تزال  لا  والتي  إيران،  على 
مختلفة، وبما أن غرضنا ليس التأريخ لما يحصل، 
الثورة  قادة  تعامل  كيفية  على  التعرف  وإنما 
الإسلامية مع كل الظروف والمستجدات، وعلاجها 
أساليب ووسائل، فلذلك نكتفي  تتطلبه من  بما 
هنا بذكر ما وضع من حلول من خلال كلمات 
وحاميها  الثورة  مرشد  باعتباره  الخامنئي  الإمام 

بعد وفاة الإمام الخميني.
وبالعودة إلى المصدر السابق، وهو تلك الدراسة 
في  الخامنئي  الإمام  أسبقية  بينت  التي  القيمة 
نجدها  وأساليبها،  الناعمة  بالحرب  التعريف 
ومنهج  رؤية  ]بنود  عن  حديثها  عند  ذكرت 
الإمام الخامنئي لمواجهة الحرب الناعمة[ )اثني 
الرؤية  بمجموعها  تشكل  ومحورا  عنوانا  عشر 
لمواجهة  سماحته  شيدها  التي  الاستراتيجية 
عام  كعنوان  أيضا  تصلح  كما  الناعمة،  الحرب 
الحرب  مواجهة  في  سماحته  ومنهج  لرؤية 

النفسية والثقافية والفكرية والإعلامية( )٦(
وهذه العناوين هي: 

١ـ الاقتناع والإيمان الحقيقي بأصل وقوع الحرب 
الناعمة وديمومتها. 

الناعمة  الحرب  لطبيعة  الصحيح  الفهم  2ـ 
وآليات عملها. 

3ـ الوحدة والانسجام. 
4ـ البصيرة في تشخيص القضايا والأحداث. 

5ـ الحضور في الساحة ومواصلة البرامج وحسم 
المواقف.

٦ـ معرفة أهداف الحرب الناعمة وإحباطها. 
مواطن  وسد  العدو  وحركة  مواقف  رصد  7ـ 

الضعف في جبهتنا.
النموذج  وصناعة  الإسلامي  الإعلام  تنمية  8ـ   

البديل للنموذج الأمريكي والغربي. 
٩ـ دور أساتذة وطلاب الجامعات كقادة وضباط 

في مواجهة الحرب الناعمة. 
العلوم  مناهج  وعصرنة  وتأصيل  هندسة  ١٠ـ 

الجامعية والحوزوية. 
التنمية  الثلاثة  بأبعاده  الاقتصادي  الجهاد  ١١ـ 

والعدالة وترشيد الاستهلاك. 
١2ـ الاعتقاد أن الشيطان هو أول من استعمل 

أسلوب الحرب الناعمة.
يمكن  التي  عشر  الاثني  البنود  هي  هذه 
الخامنئي،  الإمام  كلمات  خلال  من  استنتاجها 
اكتفينا  وقد  الناعمة،  بالحرب  والمرتبطة 
بالعناوين، ومن شاء أن يرجع لنصوص الخطب 
فيمكنه العودة لخطب الإمام الخامنئي مباشرة، 
أو للدراسة التي صنفت ما ورد في تلك الخطب 
في  ورد  بما  تأكيدها  إلى  بالإضافة  الحلول،  من 
الدراسات الغربية التي تحدثت عن هذا النوع 

من الحروب.

المصادر:
)1(  انظر: كتاب: رؤية الإمام الخامنئي في مواجهة الحرب 

الإسلامية،  المعارف  للدراسات، شبكة  قيم  الناعمة، مركز 

وقد استفدنا الكثير منه في هذا المطلب.

)2(  المرجع السابق.

الأمن  دراسات  مركز  في  الإسرائيلي  للباحث  مقالة   )3(

عنوان:  تحت  ميلشتاين  ميخائيل  الإسرائيلي  القومي 

صعود تحدي المقاومة وأثرها على نظرية الأمن القومي 

الإسرائيلي، جريدة السفير اللبنانية العدد 11495 الصادرة 

بتاريخ 2010/1/18

)4(  مقالة منشورة في صحيفة وول ستريت جورنال 21 

وهو  المستقبل  عراق  موقع  صفحات  على   2010 يناير 

موقع ذو توجه أمريكي بريطاني.

)5( المرجع السابق

الناعمة،  الحرب  مواجهة  الخامنئي في  الإمام  رؤية    )6(

مركز قيم للدراسات، شبكة المعارف الإسلامية.

قد أحصی مركز قیم للدراسات 
مام الخامنئي  في کتابه ]رؤية الإ
في مواجهة الحرب الناعمة[ )ما 
ل يقل عن أربعین خطابا لقادة 

سلامي في  بارزين في النظام الإ
إيران حول التحذير من خطورة 

الحرب الناعمة ابتداء برئیس 
الجمهورية ووزير الخارجیة 

السابق وقادة الحرس الثوري 
سلامي وبعض الوزراء  الإ

وبعض المرجعیات الدينیة 
في قم المقدسة، ما دل 

علی الأهمیة التي يولیها قادة 
سلامیة لأبعاد  الجمهورية الإ

هذه الحرب.
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الإسلام والكرامة 
الإنسانیة من منظور 

الإمام الخمیني

  “اعداد: مؤسسة تنظیم ونشر 
تراث المام الخمیني”

علـى الرغم مـن أن مختلـف العلماء المسـلمين 
إل  نسـانية  الإ الكرامـة  مسـألة  حـول  تحدثـوا 
إلـى هـذه المسـألة تمتعـت  مـام  أن نظـرة الإ
بحداثـة لـم يسـبق لهـا مثيـل جعلت مـن قيام 
الثـورة باسـم الديـن أمـراً ممكناً. لقـد كان تصور 
نسـانية  مام الخميني عن الإسـام والكرامة الإ الإ
تصـوراً حديثـاً ذلـك لأنهـا تتوافق مـع متطلبات 
اسـتفادة  لقـد  المجتمـع.  أفـراد  واحتياجـات 
سـماحته من المعتقـدات الدينية للنـاس وقدّم 
المعتقـدات  تلبـي  الديـن  وقـراءةً عـن  تفسـيراً 

الداخليـة للبشـر. 
مـام الخمينـي يرغـب بـأن  لـم يكـن سـماحة الإ
سـابقاً  حـل  قـد  مـا  اليرانـي  بالشـعب  يحـل 
بالشـعب الوروبي نتيجة وضع العدالة والحرية 
فـي طـرف والله سـبحانه وتعالى في طـرف آخر. 
مـام لـم يكـن يطيـق هـذه الزدواجيـة مـن  فالإ
منظـور الإسـام. فالإسـام ديـن أوجـد ترابطـاً 
واسـعاً بيـن الشـعب حتـى أن غيـر المسـلمين 
دخلـوا فيـه لأنهـم أحسّـوا وشـعروا أن فـي هذا 
نسـان بما هو إنسـان. الديـن تتوفـر الحقـوق لاإ

نسان  مام للاإ   نظرة الإ
نسان:  وحقوق الإ

مـام بصـورة عامـة هـي النظـرة  تعتبـر نظـرة الإ
الدينيـة والإسـامية ذاتهـا. المهـم فـي الأمر أنه 
نسـان موجـوداً )قابـاً للتربيـة( أوكله  كان يـرى الإ
الله مسـؤولية بناء شخصيته لنفسه. استناداً إلى 
نسـان أن يمهـد الطريق  هـذا التعريف يمكن لاإ
أمام نفسـه لتربيـة ذاته من خـال إرادته وضمن 
إطـار التوجيهـات والبرامج التي أقرها له الشـرع 

والعقل. 
نسـان  مـام أن الإ فـي الوقـت الـذي يـرى فيـه الإ
أن  أيضـاً  يـرى  فإنـه  للتربيـة  قابـل  موجـود 
كمـا  للغايـة،  نسـان واسـعة  الإ مجـالت حيـاة 
نسـان رسـالة ل تحد تربية  يعتبر سـماحته أن لاإ
نسـان وتقيدهـا ضمن إطـار القضايـا الفردية.  الإ
نسـان  مـام الخميني جـزءاً من تربية الإ ويـوكل الإ
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إلـى القضايـا الجتماعيـة والسياسـية والقانونية 
نسـان موجـود 1- قابـل للتربية و  لأنـه يـرى أن الإ
2- يتحمـل المسـؤولية وكذلـك يرى سـماحته أن 
نسـان ل تنحصـر ضمـن  3- نطـاق مسـؤولية الإ
إطار القضايا الشـخصية فحسـب بـل والقضايا 

الأسـرية والجتماعيـة. 
نسـان  مام الخميني إلى الإ فـي الحقيقة ينظر الإ
علـى أنـه قد خُلق بحيث يمكنه النمـو والوصول 
إلـى الكمـال فـي جميـع مجـالت الحيـاة مـن 

خـال إرادتـه واختيـاره وحريته. 
كذلـك يمكـن إدراك الختـاف مـا بيـن النظـرة 
قـول  مـن خـال  والآخريـن  مـام  لاإ العرفانيـة 
بيـن  الفـرق  حـول  لهـوري  اقبـال  المرحـوم 
العرفـاء والأنبيـاء حيـث قـال أن العرفـاء عندمـا 
والوصـال  باللـه”  “التصـال  حـاوة  يتذوقـون 
بالعالـم الآخـر حينهـا لن يرضـوا أبداً تـرك ذلك 
المقـام الرفيع والتنزل إلى مسـتوى بقية الناس. 
نبياء والمرسـلين حينما يتذوقون  فـي حيـن أن الإ
طعـم “التصـال بالله” فليس ذلك سـوى بداية 

رُ قُـمْ فَأنَـذِر(   ثّـِ لرسـالتهم. )يـَا أيَُّهَـا الْمُدَّ
فالفـرق بيـن العـارف والنبـي هـو أن العـارف 
عندمـا يتصـل بالحـق جل وعـا فإنه لـن يرضى 
أن يفـارق هـذه الحالـة لكـن الأنبيـاء يعتبـرون 
أن هـذه المرحلة ليسـت سـوى البداية بالنسـبة 
نقاذ  لهـم. ذلـك لأن العارف يسـعى ويجاهـد لإ
نقاذ  نفسـه في حين أن النبي يسـعى ويجاهد لإ

ونجـاة نفسـه والآخريـن والمجتمع.  
نـرى هذا الأمر أيضاً يتجلى في النظرة العرفانية 
مـام الخميني، فبالإضافـة إلى كونه  لسـماحة الإ
عارفـاً إل أنـه لـم يكن كغيـره من العرفـاء بعيداً 
عـن السـاحات السياسـية والجتماعيـة. ونظرتـه 
العرفانيـة هـذه هـي التـي سـارت به إلـى داخل 
منـه  وخلقـت  والسياسـة  المجتمـع  مخـاض 

شـخصيةً فـذةً وشـجاعةً ل تعـرف الخـوف. 
مـام شـخصية عظيمـة كمـا جاء  إن شـخصية الإ
فـي تعبيـر أحـد الكبـار نقـاً عـن الحـاج احمـد 
مـام جالسـاً  أنـه فـي أحـد الأيـام عندمـا كان الإ
فـي منزلـه جـاء جمـع مـن النـاس للقائـه وهـم 
يهتفـون )السـام على الخميني( فلما سـمعهم 
مـام قـال )حتـى لو انعكسـت وانقلبـت هذه  الإ
الشـعارات ضدي فلن يشـكِّل ذلك فرقاً بالنسـبة 

مام  لـي(. إن قول ذلك لهو سـهل علينـا إل أن الإ
كان بالفعـل كذلك. 

جميـع  بتطبيـق  الخمينـي  مـام  الإ قـام  لقـد 
داخـل  تلقاهـا  قـد  كان  التـي  التربيـة  جوانـب 
مدرسـة العرفـان، علـى جميـع سـاحات الحيـاة 
والمجتمـع والسياسـة، وهـذا هـو دليـل تأثيـره، 
فعندما يقول سـماحته :))واللهي لم أخف حتى 
الآن(( فهـذه الحالـة ناتجـة ومأخـوذة من نظرته 
نسـان الـذي يتوكل على  العرفانيـة، ذلـك لأن الإ
اللـه ويـرى أنـه هـو المسـيطر علـى هـذا الكون 

فلـن يخـاف أبـداً.
مـام الخمينـي علـى خلـق صلـة  لقـد عمـل الإ
منطقيـة بينـه وبيـن الشـعب جعلتهمـا يؤمنـان 
مـام الخمينـي أعطـى  ببعضهمـا البعـض. فالإ
للنـاس فكـراً أدركـوا مـن خالـه أن مـا يعتبرونـه 

كرامتهـم موجـود داخـل الفكـر الدينـي.  
مـام الخمينـي أنـه كان  مـن سـمات سـماحة الإ
يطـرح فكره الإسـامي بحيث يسـهل إدراكه على 
مختلـف فئـات المجتمـع. وكانـت هـذه الفئـات 
مام. إن  تـرى أن متطلباتها تكمن فيما يطرحـه الإ
أهـم مسـألة كان يعانـي منها المجتمـع اليراني 
فـي عهد الثـورة هـي مسـألة الظلـم والعبودية 
مـام أن المجتمـع بحاجـة إلـى  لذلـك أحـسَّ الإ

الحريـة والتحـرر مـن هـذه القضايا.
مام قراءةً عن الإسـام مصحوبةً  لذلـك قدّم الإ
بالحريـة والعدالـة الجتماعيـة والكرامـة وتحـرر 
البشـر. أي أنـه اسـتفاد مـن المعتقـدات الدينية 
للجماهير وقدّم تفسـيراً وقـراءةً عن الدين تلبي 

المعتقـدات الداخلية للناس.
 فـي العصـر الحالـي يـدور البحـث حـول هـذا 
أن  هـل  وهـو  نسـان  بالإ المتعلـق  الموضـوع 
كالحريـة والعدالـة والكرامـة والختيـار  حقوقـاً 
طبيعيـة أم ل؟ يـرى غالبيـة القانونيين الدينيين 
والباحثيـن الإسـاميين أن لهذه الحقـوق جذوراً 
نسـان هو مخلوق  نسـان والإ عميقةً في وجود الإ
يميل إلى النتخـاب والحرية والعدالة. لذلك إذا 
مـا قمنـا بطـرح قـراءة عن الديـن تتفـق وتتاءم 
مـع المتطلبات والميـول الداخلية للناس عندها 
نسـان، لكـن إذا ما  سـيتوافق الديـن مع وجود الإ
قدّمنـا قـراءةً تخـدش مسـألة الحريـة والعدالـة 
الجتماعيـة وقـدرة الختيـار لدينـا فعاجـاً أم 

آجاً سـنبتعد عـن الديـن ونتركه وهـذا بالضبط 
مـا حـدث فـي القـرون الوسـطى عندمـا تـرك 

الغـرب الكنيسـة وابتعـدوا عنها. 
مـام  أعتقـد أن أكبـر وأضخـم عمـلٍ قـام بـه الإ
هـو أنـه طـرح تفسـيراً أخاقياً عـن الديـن قائم 
نسـان  نسـانية. تفسـير يتمتع الإ علـى الكرامـة الإ
الجتماعيـة  والعدالـة  بالحريـة  إطـاره  ضمـن 
والقـدرة علـى الختيـار. ولذلـك لـم يقـل عنـد 
تحديـده لنـوع الحكومـة بأنها حكومة إسـامية؛ 
بـل قـال ))جمهوريـة إسـامية ل أكثـر ول أقل(( 
بعـض  كانـت  الـذي  الوقـت  فـي  ذلـك  وكان 
الحكومات تفرض نفسـها علـى الجماهير. ولهذا 
كانـت مسـألة القـدرة علـى الختيـار تمثـل أهم 

متطلبـات المجتمـع فـي ذلـك الحيـن.

نسانیة في    تحقیق الكرامة الإ
سلامیة اليرانیة:  ضوء الثورة الإ

مـام الخمينـي أثنـاء قيـام الثـورة  يتمثـل فـن الإ
الإسـامية في طرح تفسـيرٍ عـن الدين ينظر في 
احتياجـات الجماهيـر. لذلك شَـعرت الجماهير 
ت أن الدين يعُنى بمتطلباتها. أي إذا كانت  وأحسَّ
مطالبـات الجماهيـر هـي الحريـة والسـتقال 
ومجابهـة الظلـم فـإن الدين أيضاً سـيولي قيمةً 

للحريـة والسـتقال وسـيناهض الظلم.
مـام هـو ذلـك الشـخص الـذي  إنـه سـماحة الإ
تيـار  بمثابـة  أنـه  علـى  وعرضـه  الديـن  قـدّم 
ومؤسسـة تهـدف إلـى إنقـاذ المجتمـع وتحقيق 
الحريـة والعدالـة الجتماعيـة، تيـار يسـعى إلى 
نسانية  نسـان نحو المقام والمكانة الإ السـير بالإ
الأساسـية والأصليـة. فلـو أردنـا أن نبيّـن الثـورة 
الإسـامية اليرانيـة بشـكل موجـز اسـتناداً إلـى 
مـام الخمينـي، فـي الوقـع ينبغـي أن  نظـرة الإ
نقـول أن الثـورة الإسـامية كانـت ثـورةً إنسـانيةً. 
وأهـم منجـزات الثورة الإسـامية هـي أن مصير 
البـاد لـم تعد تحـدده القوى الجنبيـة الكبرى. 
الخمينـي  مـام  الإ تحلـى  لقـد  عامـة،  بصـورة 
بـإدراك وفهـم للفكـر الدينـي والإسـامي تمكـن 
النـاس فـي إطـاره مـن إيجـاد مكانتهـم الحقيقة 
نسـانية  وتقديـر المجتمـع القائم على الكرامة الإ

والسـير علـى هـذا النهـج. 
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الإمام الجلیل هو روحُ 
الجمهورية الإسلامیة
من تصريحات قائد الثورة الاسلامیة المعظم بمناسبة 
الذكری الثالثة والثلاثین لرحیل مؤسس الجمهورية 

الإسلامیة الإمام الخمیني )قدس سره(:
سـامية.  مـام الجليـل هـو روحُ الجمهوريـة الإ الإ
سـامية  إذا أخُـذت هذه الـروح من الجمهورية الإ
ولـم تعـد محـطّ اهتمـام، فسـتبقى مثـل نقـش 

الحائط. علـى 
حديثـي اليـوم هـو عـن الأبعـاد لشـخصية إمامنا 

والجليل. العزيـز 
ل تـزال أبعـاد كثيرة لشـخصية إمامنـا الجليل غير 

معروفة.
مـام أمـر مهم لجيل الشـباب  إن التعـرفّ إلـى الإ
لناحيـة أنه يسـاعدهم علـى إدارة مسـتقبل الباد 

علـى النحـو الأكثر كفـاءة. جيلنا الشـاب والذكي، 
عاتقـه  علـى  يحمـل  أن  المفتـرض  مـن  الـذي 
الثانيـة  للخطـوة  والثوريـة  الوطنيـة  المسـؤولية 
مـن هـذه الثـورة وإدارة المسـتقبل لهـذا البلـد، 
مـن  يتمكـن  ولكـي  برنامـج حقيقـي.  إلـى  يحتـاج 
مواصلـة نهـج الثـورة علـى نحـو صحيـح يوصـل 
القمـة هـو  أعلـى  إلـى  يرانـي  الإ إيـران والشـعب 
أن  يمكـن  وشـامل  موثـوق  برنامـج  إلـى  بحاجـة 
يسـاعده. هـذا البرنامـج، الـذي يمكـن أن يكـون 
باعثـاً  الأحيـان  بعـض  وفـي  ومسـاعداً  مسـرعّاً 

مـام، دروسٌ يمكـن  علـى التحّـول، هـو دروس الإ
مـام  البحـث عنهـا والعثـور عليهـا فـي كام الإ

وسـلوكه.
النقطـة الأولـى التـي ينبغـي الحديـث عنها حول 
مـام الخمينـيّ هي قضيّة القيـادة لأعظم ثورة  الإ

في تاريـخ الثورات.
والكبيـرة  الصغيـرة  الثـورات  مـن  كثيـر  هنـاك 
فـي تاريـخ الثـورات، والأشـهر بينهـا كلّهـا الثـورة 
الفرنسـيّة الكبـرى عـام 1789 مـن القـرن الثامـن 
عشـر، ثم الثورة السـوفييتية عام 1917 في القرن 
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العشـرين. هاتـان الثورتـان همـا أشـهر الثـورات 
سـاميّة  الكبـرى في تاريـخ الثورات، لكنّ الثورة الإ
أعظـم مـن هاتين، لماذا؟ هناك أسـباب مختلفة، 
أنّ  هـي  وأساسـيّة  مهمّـة  مسـألة  إلـى  وسأشـير 
والسـوفييتية،  الفرنسـيّة  أي  الثورتيـن،  هاتيـن 
مَـن أوصلوهمـا  فالنّـاس هـم  بالنّـاس،  انتصرتـا 
إلـى النتصـار. لكـن بعدمـا انتصرت الثـورة، صار 
لـم  اسـتبعادهم.  علـى  وعُمِـل  دور  بـا  النّـاس 
يسـتطع النّـاس مـع اسـتمرار هـذه الثـورة التـي 
أطلقوها بأجسـادهم وأرواحهـم وحضورهم في 
الشـوارع أن تكـون لهـم مشـاركتهم وحضورهم. 
هاتيـن  أنّ  النتيجـة  كانـت  النتيجـة؟  كانـت  مـاذا 
الثورتيـن انحرفتـا بسـرعة عـن مسـارهما الشّـعبي 
الأوّل. بعد نحو اثنتي عشـرة سـنة أو ثاث عشـرة 
علـى انتصـار الثـورة الفرنسـيّة الكُبـرى – الثـورة 
التـي انطلقـت ضـدّ الملكيّة – صارت دولة فرنسـا 
ملكيّـة مـرةّ أخـرى، فتولّى نابليـون الحكم ووضع 
المُلـك علـى رأسـه، وعـادت الملكيّـة. بقـي  تـاج 
نحـو خمـس عشـرة سـنة فـي رأس السـلطة، ثـمّ 
أزُيـح وعـادت تلـك العائلـة نفسـها التـي انطلقت 
إدارة  وتولّـوا  فعـادوا  ضدّهـا،  الفرنسـيّة  الثّـورة 
شـؤون فرنسـا، آل بوربـون؛ جـاء هؤلء أنفسـهم 
أيضـاً،  السـوفييتية  الثّـورة  وفـي  أخـرى.  مـرةّ 
لـم يطـل الأمـر حتـى اثنتـي عشـرة سـنة. النّـاس 
هـم مَـن ثـاروا لكـن بعـد بضـع سـنوات قصيـرة 
مـارسَ سـتالين ومـن خَلَفـوه حجماً من السـتبداد 

السـوفييتي  التحـاد  دول  علـى  والدكتاتوريـّة 
التحـاد  مجتمعـةً  تشـكّل  كانـت  التـي  الـدّول   –
السـوفييتي سـابقاً – لـم تشـهده الملكيّـات التـي 
سـبقته. ومـرةّ أخـرى لـم يكـن للنّـاس دورٌ وباتـوا 
مهمّشـين. لكـن لـم تكـن هـذه هـي الحـال فـي 

سـاميّة. الإ الجمهوريـّة 
النّـاس  بحضـور  انتصـرت  سـاميّة  الإ الثـورة 
وبأجسـادهم وأرواحهـم، لكـن لم يجرِ اسـتبعاد 
النّـاس. بعـد خمسـين يومـاً، أي أقـلّ من شـهرين 
سـاميّة، أجُـريَ السـتفتاء  علـى انتصـار الثـورة الإ
الشّـعبي العـام واختـار النّـاس نظـام الحكـم، 
نظـام  النّـاس  اختـار  للنّـاس.  رادة  الإ ومُنحـت 
سـاميّة« في اسـتفتاء عام  حُكـم »الجمهوريـّة الإ
تقريبـاً  سـنة  مـرتّ  قـد  كانـت  حـرةّ.  وانتخابـات 
سـاميّة حين اختيـر رئيس  علـى انتصـار الثـورة الإ
الجمهوريةّ الأوّل بانتخابات شـعبيّة، وبعد أشـهر 
ساميّ«،  أيضاً جرى تشـكيل »مجلس الشـورى الإ
أيْ المجلس التشـريعيّ، بانتخابات شـعبيّة. دخل 
النّـاس وخاضـوا غمـار الميـدان، وهـم حاضرون 
فـي الميـدان ينتخبـون ويدُلـون بأصواتهـم. هنـا 
مام كان  سـاميّة، والإ تكَْمـن عظمة هـذه الثورة الإ

قائـداً لمثـل هـذه الثـورة.
عظمـة  أوجـه  مـن  واحـد  هـو  قلنـاه  مـا  طبعـاً 
الثـورة. هنـاك أوجـه أخـرى أيضـاً تجعـل هـذه 
عـن  تمامـاً  مختلفـة  سـامية،  الإ الثـورة  الثـورة، 
الثـورات الأخـرى، وأحد هذه الوجـوه هو حضور 

الروحانيـة في هـذه الثورة. في الثـورات الصغيرة 
والروسـية  الفرنسـية  سـواء  السـابقة،  والكبيـرة 
أو الثـورات الصغيـرة التـي حدثـت خـال هـذه 
السـنوات فـي القرنيـن العشـرين والتاسـع عشـر، 
كانـت الروحانيـة مفقـودة، وكان الجانب المعنوي 
لـه،  الأساسـية  الحاجـات  مـن  وهـو  نسـان،  لاإ
مفقـوداً ومغفـاً تمامـاً ولـم يهتم به أحـد. الثورة 
نسـان  سـامية ثـورة تهتـم بالجانـب المادي لاإ الإ
وكذلـك الروحـي. لقـد اهتمـت بـه وتطرقّـت إليه.
مام )رضوان الله( قائد هذه الثورة،  حسـناً كان الإ
وقائـد النهضـة التـي أدت إلـى هذه الثـورة. الآن، 
مـاذا يعنـي »قائـد النهضة والثـورة«؟ هنـا تتضح 
مـام. طبعـاً النـاس هـم الذيـن  عظمـة عمـل الإ
أوصلـوا الثـورة إلـى النتصـار، وهـذا مما ل شـك 
فيـه. لـو لـم يدخل النـاس الميـدان بأجسـادهم 
وبتضحياتهـم  وبحضورهـم  وبأرواحهـم 
وباستشـهادهم، مـا انتصـرت الثـورة. النـاس هم 
مَـن جعلـوا الثـورة تنتصـر، ولكـن مَـن كانـت تلك 
هـذا  تجعـل  أن  اسـتطاعت  التـي  القويـة  اليـد 
المحيـط يتاطـم؟ هـذا هـو المهـم. تلـك اليـد 
وذلـك  الفولذيـة،  الشـخصية  وتلـك  القويـة، 
الذوالفقـاري  اللسـان  وذلـك  المطمئـن،  القلـب 
الـذي اسـتطاع جلـب ماييـن النـاس مـن مختلف 
وأزاح  فيـه،  وإبقاءهـم  الميـدان  إلـى  الفئـات 
اليـأس والقنـوط عنهـم، وعلّمهم اتجـاه الحركة، 
مـام الجليـل. لقـد كان الخمينـي العظيم! كان الإ
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مـام النـاس إلـى الميـدان، ودلّهـم على  جلـب الإ
وأزاح  الميـدان،  فـي  وأبقاهـم  الحـل،  طريـق 
شـخص  أي  يكـن  لـم  والتـردد.  اليـأس  عنهـم 
العمـل.  هـذا  علـى  قـادراً  البلـد  هـذا  فـي  آخـر 
كنـا نعـرف شـخصيات سياسـية وشـخصيات مـن 
علمـاء الديـن، ]نعـرف[ كثيريـن منهـم مـن قـرب 
وبعضهـم مـن بعيـد. لـم يكـن أحـد قـادراً علـى 
حمـل هـذه المهمة الثقيلـة وهذا العـبء الثقيل 
هـذا  كان  مكانـه.  إلـى  يوصلـه  وأن  كتفـه  علـى 
مـام الجليـل. هـو مَـن  العمـل حصريـاً عمـل الإ

العمـل. ذلـك  أداء  اسـتطاع 
هـذا  شـخصية  بدراسـة  يتعلـق  مـا  فـي  الآن، 
القائـد العظيـم، يمُكننـا مناقشـة كل مـن ميزاتـه 
الشـخصية وكذلـك التحدث عن مدرسـته. بالطبع 
أقـول شـيئاً موجـزاً جـداً فـي هـذا  سـأحاول أن 

الصـدد.
مـام  الإ كان  الشـخصية،  الميـزات  حيـث  مـن 
الجليـل إنسـاناً مميـزاً بالمعنـى الحقيقـي للكلمـة. 
كان مميـزاً حقـاً. كانـت ميزاتـه الشـخصية ميـزات 
ل  فـي شـخصية.  كلّهـا  مجتمعـة  توجـد  أن  قـلّ 

نعـرف أحـداً - أعنـي، أنا حقاً ل أعرف أي شـخص 
حتـى على مـر تاريخنا - لديـه كل هذه الخصائص 

. معاً
شـخصيّة تقيّـة وورعـة ونقيّـة بالمعنـى الحقيقـيّ 
للكلمـة. ثانيـاً كان مـن أهـل الروحانيّـة والحـالت 
العرفانيّـة. كان مـن أهـل الروحانيّـة، ومـن أهـل 
عنـد  البـكاء  أهـل  مـن  كان  العرفانيّـة.  الحـالت 
السّـحر. أخبرنَـي المرحـوم الحـاج السـيّد أحمـد 
مـام حيـن ينهـض فـي الأسـحار  الخمينـي أنّ الإ
يكفيـه  يكـن  لـم  والدعـاء  الصّـاة  أثنـاء  ويبكـي 
المنديـل العـاديّ لديـه. كنـا نضـع لـه منشـفة، 
المنشـفة التـي تسُـتخدم لتجفيـف اليـد والوجـه 
مـن أجـل الدّموع! كان من أهل هـذه الروحانيّات.
بالمعنـى  شـجاعاً  كان  الأخاقيّـة،  الناحيـة  مـن 
مـام، أنـّه قـال:  الحقيقـيّ للكلمـة. نقلـوا عـن الإ

الآن«. حتّـى  بالخـوف  أشـعر  لـم  »واللـه 
أهـل  ومـن  وعقانيّـة  حكمـة  صاحـب  كان 
إليـه  ويبُـادر  شـيئاً  يفعـل  يكـن  لـم  الحسـابات. 
دون أن يجُري الحسـابات. كان يجُري الحسـابات، 
علـى  يقُـدِمُ  إثرهـا،  نتيجـة  إلـى  يتوصّـل  وحيـن 

الفعـل بمنتهـى الحـزم، ولـم يكـن يشـوب عمله 
وزعزعـة. تـردد  أيّ 

كان ل ييـأس أبـداً. هـذه الأحـداث كلهـا حدثـت 
فـي السـنوات الأولـى للثـورة – هـذا الستشـهاد 
 - المختلفـة  والأحـداث  الجماعيـة  والشـهادة 
مام  ]لكنهـا[ لـم يكـن لهـا ذاك الأثـر في قلـب الإ
أهـل  مـن  كان  لقـد  أبـداً.  ييـأس  تجعلـه  حتـى 
الصـدق بالمعنـى الحقيقـي الكلمـة. كان صادقـاً، 
كان صادقـاً مـع اللـه والنـاس أيضـاً. كان ملتزمـاً 

عهـده. 
أمـا بشـأن المدرسـة والمبـادئ والأهـداف، فـإذا 
مـام  الإ نضـال  لمدرسـة  الأسـاس  تقديـم  أردنـا 
إن  نقـول  أن  فـي جملـة واحـدة، يجـب  وثورتـه 
أسـاس نشـاطاته كلهـا كان »القيـام للـه«. الهدف 
كان »القيـام للـه«. ذاك الـذي كتبـه فـي مذكرتـه 
الشـهيرة فـي مرحلـة شـبابه فـي مكتـب المرحوم 
وزيـري اليـزدي )رح(: }قُـلْ إِنَّمَـا أعَِظُكُـمْ بِوَاحِـدَةٍ 
أنَْ تقَُومُـوا لِلَّـهِ مَثْنَى وَفُرَادَى{ )سـبأ، 46(. »القيام 
للـه«، إذْ إن هـذا القيـام للـه لديـه جـذور قرآنية 
متينـة جـداً. طبعـاً هـذا »القيـام للـه« قـد يكون 

فـي كلّ مرحلـة بطريقـة مـا.
إن »القيـام للـه« ل يكون بالطريقة نفسـها دائماً، 
ولكـن الهـدف مـن »القيـام للـه« فيهـا كلهـا ليس 
إل شـيئاً واحـداً هـو إقامـة الحـق وإقامـة العـدل 
والقسـط ونشـر الروحانيـة. هذا هـو ]الهدف[ في 
المراحـل كلهـا، أيْ إقامـة الحق. »القيـام لله« في 
مرحلـة يكـون علـى صـورة نضـال بـذاك الشـكل، 
وفـي  علمـي،  عمـل  بصـورة  يكـون  مرحلـة  وفـي 
مرحلـة أخـرى يكـون علـى نحـو حركـة سياسـية، 
ولكـن فـي هـذه كلهـا يجـب أن يكـون الهـدف من 
الحـق، هـذا أولً. وإقامـة  إقامـة  للـه«  »القيـام 
القسـط والعـدل، هـذا ثانيـاً. ونشـر الروحانيـة، 
هـذا ثالثـاً. الهدف هو هـذه ]الأمور[. لقـد دوّنتُ 

آيـات القـرآن الكريمة.
مـام كان مناضـاً. وهـذا  حسـناً، لقـد قلنـا إن الإ
ميـدان  فـي  مـام  لاإ الدائـم  الحضـور  يعنـي 
مـام يحـرص علـى »القيـام  »القيـام للـه«. كان الإ
إقامـة  كانـت  للكلمـة.  الحقيقـي  بالمعنـى  للـه« 
الحـال.  بطبيعـة  مـام  الإ والعـدل هـدف  الحـق 
الهـدف؟  هـذا  يتحقـق  أن  يمكـن  كيـف  حسـناً، 
مـام، لكـن  إقامـة الحـق والعـدل كان هـدف الإ
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هـل تمكـن إقامـة الحـق والعـدل تحـت السـقف 
تابعـة  حكومـة  أي  أو  بهلـوي  لحكومـة  البائـس 
يكـون  التالـي  الهـدف  إن  لـذا  ل.  بالطبـع،  لـه؟ 
مـام  نسـان هـذا السـقف. كان الإ فـي أن يشـق الإ
يسـعى إلـى إزالـة هـذا السـقف البائـس للحكومة 
البهلويـة من فـوق رأس هذا الشـعب، ومعالجته 
وتهيئـة الأرضيـة لحركتهـم وقيامهـم وتقدّمهـم، 
ثبـات والنفـي: أولً نفـي ذلـك النظـام  كلٌّ مـن الإ
السياسـية  السـاحة  إثبـات  ثـم  الطاغوتـي، 
المنشـودة التـي سـتمضي بالشـعب إلـى الأمـام. 
مـام فـي النفي  حسـناً، كانـت هـذه هـي حركـة الإ

ثبـات. والإ
تأسـيس  مرحلـة  ثبـات،  الإ مرحلـة  فـي  أمـا 
سـامية - هـذا أمـر مهـم للغايـة،  الجمهوريـة الإ
الجمهوريـة  تأسـيس  خـال  مـام  الإ حركـة 
مـام وخريطة طريق  سـامية - فكان مسـعى الإ الإ
الماضـي  عـن  الجديـد  المشـروع  فصـل  مـام  الإ
عـن  تمامـاً  المسـتقبل  وفصـل  للبلـد،  المنحـط 
مـام. كيـف يمكنـه  الماضـي. كان هـذا مسـعى الإ
أن يفصـل هـذا المسـتقبل؟ علـى نحـو ل يكـون 
دارة  لإ ويقترحـه  يقدمـه  الـذي  المشـروع  فيـه 
والقامـوس  والحضـارة  للثقافـة  تابعـاً  البـاد 
مـام مصـرّاً علـى ألّ يكـون هـذا  الغربـي. كان الإ
سـامية، تابعـاً  المشـروع، مشـروع الجمهوريـة الإ
شـعبية«  »سـيادة  أو  »جمهوريـة«  يسـمى  لمـا 
العـام  أوضحـتُ  قـد  أنـا  لذلـك  الغـرب.  فـي 

الماضـي فـي خطـاب هـذا اليـوم نفسـه وبيّنـتُ 
سـام، و»الجمهوريـة«  أن »الجمهوريـة« هـي لاإ
سـام نفسه.  ليسـت مسـتعارة من الغرب. إنها لاإ
مـام يشـدّد علـى رأي النـاس إلـى  وحقيقـة أنّ الإ
سـام. لذلـك،  هـذا الحـد نابـع مـن معرفتـه بالإ
الجمهوريـة  فصـل  علـى  ]عازمـاً[  مـام  الإ كان 
سـامية عـن المدرسـتين اللتيـن كانتـا رائجتيـن  الإ
فـي العالـم في ذلـك الوقت، وهمـا الديمقراطية 
والنظـام  الرأسـمالية  علـى  القائمـة  الليبراليـة 
الشـيوعي الديكتاتـوري. لذلك إن أحد الشـعارات 
مـام كان »ل شـرقية ول غربيـة«. ل  المبدئيـة لاإ
النظـام  هـذا  ليـس  الليبراليـة.  ول  الشـيوعية 
الرأسـمالي فـي القتصـاد وتلـك الحريـات با قيد 
والسـتبداد  الختنـاق  ول  الغـرب،  فـي  ونظـم 
الـذي كان موجـوداً لـدى الأنظمـة الشـرقية؛ لـم 
مـام أيـاً مـن هذيـن. ل شـرقية ول غربية.  يقبـل الإ
مـام أنموذجـاً جديداً لنظـام الجمهورية  قـدّم الإ

عنهـم. تمامـاً  يختلـف  سـامية  الإ
الثنائيـات منسـجمة  كانـت  مـام،  الإ نمـوذج  فـي 
الثنائيـات  هـذه  بعضـاً.  بعضهـا  مـع  ومتناسـقة 
التـي دومـاً كان هنـاك سـعيٌ إلـى وضعهـا مقابـل 
مام:  بعضهـا بعضـاً قد انسـجمت فـي نمـوذج الإ
الروحانيـة – الروحانيـة الدينيـة - ]إلى جانب[ رأي 
النـاس أيضـاً. الروحانية، وكذلـك رأي الناس. دوماً 
كان هنـاك سـعيٌ لوضـع هذيـن الثنيـن مقابـل 
لقـد  يحـدث.  لـم  ذلـك  لكـن  بعضـاً،  بعضهمـا 

مـام معـاً. جمعهمـا الإ
جانـب  إلـى  لهيـة  الإ الأحـكام  تنفيـذ  ]كذلـك[ 
مراعـاة المقتضيـات والمصالح العامـة. ]أيضاً[ 
تجـب  لكـن  لهيـة  الإ الأحـكام  تنفيـذ  يجـري 
العامـة  والمصالـح  الزمـان  مقتضيـات  مراعـاة 

. للمجتمـع
 ]أيضـاً[ مسـألة مراعاة حال الضعفـاء والإصرار 
علـى العدالة القتصاديـة - العدالة القتصادية 
إنتـاج  الثـروة.  إنتـاج  جانـب  إلـى   – خصوصـاً 
الثروة مسـموح به وكذلك يجـب التزام العدالة 
الضعفـاء.  حـال  ومراعـاة  البـاد،  فـي  حتمـاً 
]كذلـك[ رفـض الظلم ورفـض الخضوع للظلم 
أيضـاً نعـزّز العلـم والمعرفـة والقتصـاد فـي 
الدفاعيـة.  البنيـة  تقويـة  جانـب  إلـى  البـاد 
ليـس الأمـر علـى نحـو أن نفكّـر فـي القتصـاد 
فقـط، ونغفـل عـن الدفـاع وأمـن البـاد. ل بـدّ 
مـن مراعـاة النسـجام والوحـدة الوطنيـة ]إلى 
جانـب[ قبـول تنوّع الآراء والتوجهات السياسـية 
التقـوى  أيضـاً.  أخـرى  ثنائيـة  المختلفـة. هـذه 
والطهـارة لدى المسـؤولين لزمـة، وكذلك خبرة 
والتخصـص  اللتـزام  وكفاءتهـم.  المسـؤولين 
ثنائيـات حـاول بعضهـم  التفتـوا! هـذه  معـاً. 
فـي بدايـة الثـورة أو قبلهـا أن يضعوهـا مقابـل 
هـذه  نسّـق  مـام  الإ ]لكـن[  بعضـاً  بعضهـا 
معـاً.  وجمعهـا  منسـجمة  وجعلهـا  الثنائيـات 

مـام. هـذه خصائـص مدرسـة الإ
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من أهم ممیزات الثورة الإسلامیة الإيرانیة

نشر القیم الإسلامیة
   “من کتاب ايران، ثورة و انتصار”

أنها  يرانية  الثورة الإسامية الإ زات  من أهم مم�ي
ي الجوانب السياسية  لم تكتف بالدعوة لاإصاح �ز
أضافت  وإنما  فقط،  والجتماعية  والقتصادية 
بوية والأخاقية  إليها الدعوة لإصاح الجوانب ال�ت
ي أي ثورة من  ي ل نجد لها اهتماما �ز

والروحية وال�ت
الثورات، أو دولة من الدول، لعتبارهم لها من 

ي ل يحق التدخل فيها.
الشؤون الشخصية ال�ت

أسرار  يفهمون  ل  الذين  ز 
المغرض�ي نرى  ولهذا 

حقوق  ضد  أنها  يتوهمون  الإسامية  الثورة 
ي  نسان عندهم تتمثل �ز ن حقوق الإ نسان، لأ الإ
ي التقوى والصاح.. ولهذا  التفسخ والنحال، ل �ز
ج،  لم تنكر تلك الجمعيات على الشاه دعوته للت�ب
واستعماله كل وسائل القمع لذلك، وإنما أنكرت 
دعوة الجمهورية الإسامية للحشمة والحجاب 

يعة للدعوة  ي جاءت ال�ش
وكل القيم الأخاقية ال�ت

إليها.
ي ينتقد تلك الجمعيات، 

ولهذا نرى الإمام الخمي�ز
ب  وي�ز وتلفيقا،  وكذبا  نفاقا  مواقفها  ويعت�ب 
الستكبار  دول  من  بمواقفها  ذلك  على  المثال 
العالمي، وخصوصا أمريكا، فيقول: )انظروا ماذا 
مريكيون الذين وقّعوا على إعان  ارتكب هؤلء الأ
ي  نسان �ز نسان من جرائم على هذا الإ حقوق الإ
ة، وأنا أتذكّرها أك�ش منكم، لك�ب  السنوات الأخ�ي
نسان من مشكات على يد  . ماذا حصل لاإ ي ّ

س�ز
ي وقّعت على إعان 

ال�ت الدول  كا، وهي من  أم�ي
ي كل من بلدان  كا �ز نسان؟ لقد نصّبت أم�ي حقوق الإ
الموجودين  حرية  سلب  لها  مأموراً  ز 

المسلم�ي
نسان  الإ بحرية  ينادون  المكان.. هؤلء  ذلك  ي  �ز
ل  حالياً  الجماه�ي  أن  غ�ي   ، الجماه�ي لتخدير 

ي  ي يقومون بها ـ بما �ز
مور ال�ت يمكن تخديرها، فالأ

نسان ـ يقصد منه استغفال  ذلك إعان حقوق الإ
وهم  حقيقة،  ليست  مور  الأ تلك   ، الجماه�ي
ز مادّة 

يكتبون شيئاً جمياً مزخرفاً، يكتبون ثاث�ي
نسان، ول يعملون بواحدة منها!  كلها لمصلحة الإ
ل تطبّق واحدة منها عملياً، هذا هو الستغفال، 

فيون للجماه�ي وللشعب( )1( وهذا هو الأ
ها العرب  ي اعت�ب

يطانيا ال�ت مر بالنسبة ل�ب وهكذا الأ
قبلة لهم، وتوهموا أنها مصدر كل القيم الرفيعة، 
: )ونحن نرى هذا  ي

فقد قال عنها الإمام الخمي�ز
ي وصف  ي يبالغون �ز

ا ال�ت المع�ز ينطبق على إنجل�ت
ي وصف ديمقراطيتها، وهذا  حضارتها، ويُغالون �ز
فقد  إل،  ليس  منهم  وشيطنة  كاذب،  إعام 
عام الخادع إلى التصديق بأنّ  دفعوا الناس بالإ
ا تقف على هرم الديمقراطية، وأن الملكية  إنجل�ت
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ا،  ي إنجل�ت الدستورية مطبّقة بمعناها الحقيقي �ز
بإعامهم،  المع�ز  هذا  بقبول  الناس  وأوهموا 
ي الهند  ا �ز ي ارتكبتها إنجل�ت

ونحن رأينا الجرائم ال�ت
كا  وباكستان ومستعمراتها الأخرى، وما فعلت أم�ي
، وما تقدّمه من الدعم حالياً لربيبتها  ز

بالمسلم�ي
ي أقاموا لها كياناً هناك. نرى أية جرائم 

إسرائيل ال�ت
ومن  ة..  خاصَّ والشيعة  ز 

المسلم�ي على  ارتكبوا 
ي م� اسمه  ناحية أُخرى وضعوا عمياً لهم �ز
ي تطبيق مخططات  السادات الحاكم الناشط �ز
ي  و�ز لإسرائيل.  بزيارته  نعلم  وكلّنا  الستعمار، 
حالة  تمثّل  نتذكّرها، وهي  ي 

ال�ت سنةً  ز 
الخمس�ي

الشعب  ذاق  بما  يران  لإ المصيبة  تمثل  العزاء، 
ا ـ المحبّة  من هذه الأسرة الظالمة، قامت إنجل�ت
ي وقّعت على 

ا الديمقراطية ال�ت نسان! ـ إنجل�ت لاإ
إلى  خان  رضا  بإيصال  نسان  الإ حقوق  إعان 
وجعلتنا  هي،  إقرارها  بحسب  وذلك  السلطة 
وجعلت  سنة،  ين  ع�ش حوالىي  للعناء  عرضة 

ي مشقة()2(  الشعب المسلم �ز
ينبهون  الإسامية  الثورة  قادة  نرى  ولذلك 
يضعها  ي 

ال�ت المعاي�ي  تلك  خطأ  إلى  ز 
ح�ي كل 

نها ل تمثل القيم  الغرب وجمعيات حقوقه، لأ
ية،  نسانية، وإنما هي وسيلة لانتكاسة الب�ش الإ
ي خطاب له عن الحرية  ي �ز

يقول الإمام الخمي�ز
ي  �ز العامات  النساء  من  جمع  أمام  وحدودها 
الذين  السادة  )إن  الصحفية:  )كيهان(  مؤسسة 
ي  يرددون شعار )الحرية(، سواء الذين يكتبون �ز
ي تنادي 

الصحف والمجات أم الفئات الأخرى ال�ت
بالحرية، انهم ل يبينون الحرية بشكل صحيح، 
ي إطار  ي كل بلد إنما تكون �ز أو يجهلونها. فالحرية �ز
ز ذلك البلد، فالناس ليسوا 

ي إطار قوان�ي القانون، �ز
ي تجاوز القانون، ليس مع�ز الحرية أن  أحراراً �ز
 ، ز

يتكلم كل إنسان بما شاء ولو كان مخالفاً للقوان�ي
ز 

مخالفاً للقانون الأساسي للشعب، مخالفاً لقوان�ي
الأمة(

ي تحمي الحرية من أن تصبح 
ز الضوابط ال�ت

ثم ب�ي
وسيلة لانحراف والفساد، فقال: )الحرية تكون 
ز البلد. وإيران بلد إسامي، 

ضمن حدود قوان�ي
ز الإسام ح�ت أن الدستور كان 

وقوانينها قوان�ي
ز 

ينص على إلغاء كل قانون يتعارض مع قوان�ي
الإسام، فالقانون لبد أن يكون موافقاً لاإسام. 
يكون  أن  يمكن  ل  إيران  ي  �ز الأساسي  والقانون 
فكون  القرآن؛  أو  الإسام،  ي  ن�ب لكام  مخالفاً 
ي أن الناس أحرار 

الصحف والمجات حرة ل يع�ز
ممارسة  أحرار  مثاً  يشاءون..  ما  يفعلوا  أن  ي  �ز
ي فتح مراكز للفحشاء.. فهذه  الفحشاء، وأحرار �ز
الحرية حرية غربية.. أن يفعل كل إنسان ما يشاء 
ولو كان الفحشاء، ولو كان أمراً مشيناً، إن مثل 
ي إيران، الحرية  هذه الحرية ل يمكن أن تكون �ز
القانون، لبد من  يجب أن تكون ضمن حدود 
ز 

قوان�ي إطار  فضمن  الإسام..  ز 
قوان�ي رعاية 

يكون   ، الأساسي القانون  إطار  وضمن  الإسام 
عام حراً ويكون التعب�ي عن الرأي حراً()3(  الإ

الذي  ي  الغر�ب بمفهومها  الحرية  أن  ز 
ب�ي ثم   

نسان ليس سوى  الإ به جمعيات حقوق  تنادي 
باحية والتحلل من كل المبادئ والقيم  دعوة لاإ
الأخاقية، فيقول: )هؤلء الذين ينادون بالحرية 
متأثرون بالغرب، يريدون الحرية الغربية.. هؤلء 
الذين يتحدثون عن الديمقراطية، إنهم يتطلعون 

للديمقراطية الغربية، يريدون الحرية الغربية أي 
باحية.. إن هؤلء من جملة المتأثرين بالغرب..  الإ
ي تناول الموضوعات، وطرح  إن الصحف حرة �ز
ي الإساءة مثاً إلى  المسائل، ولكن هل هي حرة �ز
ي  ي سبّ الناس.؟! حرة �ز مقدسات الناس؟! حرة �ز
اتهام الناس؟ إن مثل هذه الحرية ل يمكن أن 

تُقبل، حرية التآمر ل يمكن أن تُقبل( )4(
رادة الشعبية،  ز أن ذلك ل يمثل مصادرة لاإ

ثم ب�ي
وإنما يمثل تحقيقا لها، ذلك أن الشعب قدم 
ي الواقع،  ي سبيل تحقيق الإسام �ز التضحيات �ز
يقول: )إن شعبنا بذل كل تلك التضحيات، وكل 
تلك الدماء، وتحمل كل هذه المعاناة وأطلق كل 
تلك ال�خات، إنما فعل ذلك من أجل الإسام، 
الإسام  يكن  لم  لو  الإسام،  يريدون  فالناس 
ي السابق.  ن ل يختلف عما كان �ز لكان الوضع الآ
فالناس ل يضحون ويبذلون دماءهم من اجل 

أمور أخرى غ�ي الإسام( )5(
 ، ي

يرا�ز الإ الشعب  عن  النماذج  بعض  ذكر  ثم 
ي أشخاص 

يأتي�ز زال  )ما  العالية، فقال:  وهمته 
ء  ي

ي سش لأ بالشهادة.  لهم  الدعاء  ي 
م�ز يطلبون 

يطلبون الشهادة؟ هل يريدون الشهادة من أجل 
ء آخر غ�ي الإسام؟ ديمقراطية  ي

أن يتحقق سش
ي  �ز هي  مثلما  حرية  مثل  حرية  مثاً؟  غربية 
؟ أم كانوا  كي ؟ حرية على النمط الأم�ي ي

السوفيي�ت

الأمام الخمیني )ره(:)إن 
الصحف والمجلات وجمیع 

المطبوعات في أي بلد، يجب 
أن تكون في خدمة الشعب، 

يجب أن تكون مرشدة للشعب، 
يجب أن تضيء مسیر الشعب 

ل أن تعمل بما يخالف مسیر 
الشعب.. ففي أي مكان في 

علام  العالم تنتهج وسائل الإ
والصحافة مسیراً ينسجم مع 

مسیر الشعب ول تتخلف عنه، 
وهذا لمصلحتها ومصلحة 

البلد(
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ينبغي  لكان  الإسام  لول  الإسام؟..  يريدون 
لكان  جميعهم  الحرية  ينادون  الذين  لهؤلء 
ي المناطق  ي أوروبا أو �ز ينبغي لهم أن يعيشوا إما �ز

النائية!( )6(
بعد  الغرب  باد  من  عادوا  الذين  خاطب  ثم 
أن  بدل  لكنهم  الإسامية،  الثورة  انتصار 
ي التنف�ي  ينسجموا معها راحوا يبثون سمومهم �ز
من مبادئها، والدعوة إلى القيم الغربية، فقال: 
)إن الإسام هو الذي أخرج هؤلء من عزلتهم 
ن وقد فسح لهم المجال  وأعادهم إلى البلد والآ
ة  المخالف لمس�ي الكام  يرددون  فإنهم اخذوا 

الإسام. إن ما فعله الإسام هو أنه حرركم، 
منفاكم،  من  وأعادكم  السجون،  من  أخرجكم 
وجلستم  الخارج  إلى  سافرتم  الذين  أنتم 
ن  والآ هنا،  الناس  دماء  سفكت  ح�ت  تنتظرون 
سنحت لكم الفرصة وعدتم إلى إيران.. إن الذي 
ن أحرار ولكن تنتهزون  فعله الإسام هو أنكم الآ
ثارة الشكوك ضد  الحرية للتحدث ضد الإسام لإ
ء  ي

الذي حرركم! تنتهزون الحرية لتقولوا كل سش
ء إل الإسام. وإذا  ي

إل الإسام، تتكلموا بكل سش
تحدث أحد عن الإسام تهاجمونه!. ل ينبغي أن 

يكون الوضع هكذا( )7(
ولذلك أمر بالحزم والشدة مع كل الذين يخالفون 
والمجات  الصحف  )إن  يقول:  الدينية،  القيم 
ي أي بلد، يجب أن تكون  وجميع المطبوعات �ز
مرشدة  تكون  أن  يجب  الشعب،  خدمة  ي  �ز
ء مس�ي الشعب ل أن  ي

للشعب، يجب أن ت�ز
تعمل بما يخالف مس�ي الشعب.. ففي أي مكان 
اً  عام والصحافة مس�ي ي العالم تنتهج وسائل الإ �ز
ينسجم مع مس�ي الشعب ول تتخلف عنه، وهذا 

لمصلحتها ومصلحة البلد()8( 
ي خطاب آخر له جدد نفس تلك التحذيرات  و�ز
من تحريف الثورة الإسامية عن مطالبها المرتبطة 
ز 

المستلب�ي أولئك  أيدي  إلى  وتحويلها  بالدين، 
باسم  الإسام  هدم  يريدون  الذين  للغرب، 
أحذر  ي 

)إن�ز يقول:  نسان،  الإ وحقوق  الحرية 

ي 
ذاعة والتلفزيون، الجماعات ال�ت ، الإ ز

الصحفي�ي
ن، هذا تحذير للجميع  بدأت تمارس نشاطها الآ
أرادوا  إذا  الشعب،  خيانة  عدم  أرادوا  بأنهم 
الشعب  توجهات  فليتعرفوا على  البلد،  خدمة 
ي دفعت أبناء 

ي البواعث ال�ت وتطلعاته، وليتأملوا �ز
 ،) الشعب للنـزول إلى الشوارع والهتاف )الله أك�ب
والتضحية بشبابهم. لماذا حصل هذا؟ لقد كان 
من أجل الإسام. كانوا يريدون الإسام، لم تكن 
المسألة فقط أننا نريد الحرية، فالحرية بدون 
الإسام ل تريدها إيران، ل يريدها شعب إيران، 
ي ينشد الإسام. لتكن الحرية 

يرا�ز أن الشعب الإ
؟ لتكن الحرية ولكن  ي

ولكن مثل التحاد السوفيي�ت
مثل دولة أخرى؟ أجنبية؟ م�ت كان شعبنا يريد 
مثل هذا.؟! أن هؤلء السادة مخطئون ول أقول 
خائنون، وإنما أقول مخطئون، عليهم أن يتافوا 
أخطاءهم، يجب أن يكون الجميع متحدين مع 
بعضهم، مثلما حققوا باتحادهم ما هم فيه 

ن()9(  الآ
إلى  يدعو  ي 

الخمي�ز الإمام  نرى  هذا  على  وبناء 
ي قبول ترشيحات  ز أو �ز

ي اختيار المسؤول�ي التشدد �ز
من يرشحون أنفسهم لانتخابات، ح�ت ل يتولى 
ي تدينهم،  المسؤولية إل المتدينون الصادقون �ز
لهية:  الإ وصيته  ي  �ز قوله  ذلك  على  مثلة  الأ ومن 
ورية أيضا، تديّن نواب مجلس  مور ال�ز )من الأ
ار  أ�ز أي  جميعاً  رأينا  فقد  الإسامي،  الشورى 
عدم  نتيجة  وبإيران  بالإسام  لحقت  محزنة 
ة  الف�ت منذ  وانحرافه  الشورى  مجلس  صاحية 
ي تلت النهضة الدستورية وح�ت عهد النظام 

ال�ت
وأخطرها  أسوئها  كان  ي 

وال�ت المجرم،  البهلوي 
يا لها من  عهد ذلك النظام الفاسد المفروض. 
والشعب  بالباد  حلت  مدمرة  وخسائر  مصائب 
.. لقد  ز

ز المجرم�ي
على أيدي هؤلء العبيد التافه�ي

ية مصطنعة مقابل أقلية مظلومة  أدى وجود أك�ش
ة من العهد البائد إلى  ز عاماً الأخ�ي

خال الخمس�ي
ي وأمريكا بعد ذلك 

ا والتحاد السوفي�ت تمكن إنجل�ت
ز 

من تمرير كل ما أرادوه على أيدي هؤلء المنحرف�ي
ز عن الله مما جر الباد إلى حافة الدمار 

الغافل�ي
والنهيار. فمنذ ما تا الحركة الدستورية لم يطبق 
ء تقريباً من مواد الدستور الأساسية، وقد تم  ي

سش
ذلك قبل عهد رضا خان ع�ب المأسورين للغرب 
النظام  وع�ب   ، ز

والإقطاعي�ي الذوات  من  وحفنة 

الأمام الخمیني )ره()إن شعبنا 
بذل كل تلك التضحیات، 

وكل تلك الدماء، وتحمل كل 
هذه المعاناة وأطلق كل تلك 

الصرخات، إنما فعل ذلك من 
أجل الإسلام، فالناس يريدون 
سلام  الإسلام، لو لم يكن الإ

لكان الوضع الآن ل يختلف 
عما كان في السابق. فالناس ل 

يضحون ويبذلون دماءهم من 
سلام(. اجل أمور أخرى غیر الإ
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ي عهد النظام  ي الباط وأزلمه �ز
السفاك وحواسش

الباد  مص�ي  اصبح  وحيث  ن،  الآ أما  البهلوي، 
وبلطف الله وعنايته وهمة الشعب العظيم بأيد 
ز 

ز انفسهم، حيث اصبح النواب منبثق�ي
المواطن�ي

من سواد الجماه�ي يتم انتخابهم لمجلس الشورى 
الإسامي دون تدخل الحكومة أو الباشوات، فان 
بالإسام وحرصهم  زامهم  ال�ت يحول  أن  المؤمل 

على مصالح الباد دون وقوع أي انحراف()10( 
الجانب  بهذا  بالهتمام  الشعب  يوصي  وهو 
زمون، يقول: )لذا  ح�ت ل يتولى شؤونه إل المل�ت
ي كل دورة  ي أوصي أبناء الشعب أن يصوتوا �ز

فا�ز
ز 

المرشح�ي لصالح  ومستقباً  اً  حا�ز انتخابية 
الإسامية  والجمهورية  بالإسام  ز 

زم�ي المل�ت
زامهم بأحكام  انطاقاً من إرادتهم الصلبة وال�ت
ول  الباد،  مصالح  على  وحرصهم  الإسام 
غالباً  يكونون  ز 

المرشح�ي هؤلء  مثل  أن  شك 
ومن  الوسطى  الجتماعية  الطبقات  من 
ال�اط  عن  ز 

المنحرف�ي غ�ي  ز 
المحروم�ي ز 

ب�ي
غ�ي  ومن  ق،  ال�ش أو  الغرب  نحو  المستقيم 
المنحرفة  العقائدية  المدارس  نحو  ز 

الميال�ي
مجريات  على  ز 

المطلع�ي ز 
المتعلم�ي ومن 

مور المعا�ة والسياسات الإسامية( )11( الأ
وهكذا يوصي العلماء بالهتمام بهذا الجانب ح�ت 
ل يتسلل المتسللون، لتحريف الثورة عن مسارها، 
ز لسيما المراجع 

م�ي يقول: )وأوصي العلماء المح�ت
زلوا قضايا المجتمع، خصوصاً  العظام أن ل يع�ت
عند انتخاب رئيس الجمهورية أو نواب المجلس، 
مور. فكلكم  ز بهذه الأ

ث�ي وأن ل يكونوا غ�ي مك�ت
رأيتم والأجيال الاحقة ستسمع بذلك كيف قام 
ق والغرب بعزل  ممتهنو السياسة من عماء ال�ش
ز اللذين وضعوا الحجر الأساس للملكية 

الروحاني�ي
والمعاناة،  المشاق  تحملوا  أن  بعد  الدستورية 
ي الفخ الذي  ز أيضا وقعوا �ز

وكيف أن الروحاني�ي
نصبه لهم ممتهنو السياسة فظنوا أن التدخل 
بمقامهم،  يليق  ل  ز 

والمسلم�ي الباد  أمور  ي  �ز
للمأسورين  إياه  ز 

تارك�ي الميدان  من  فانسحبوا 
الدستورية  بالحركة  الحق  الذي  مر  الأ للغرب، 
ه إلى زمن  والدستور والباد والإسام ما يحتاج ج�ب

طويل()12( 
ز 

ح�ي كل  يذكر  ي 
الخامن�أ الإمام  نرى  وهكذا 

ز أن الحكومة الإسامية هي 
، ويب�ي ي

بهذه المعا�ز

الحكومة القائمة على الأسس الأخاقية، ل تلك 
ي يدعو إليها المتأثرون بالثقافة الغربية، يقول 

ال�ت
ي بعض خطبه: )لم تكن السياسة هي العن�  �ز
مّة، بل كانت تمثّل قسماً  ي بناء هذه الأ الوحيد �ز
من هذه العمليّة. والقسم الأساس الآخر فيها 
ي  بَعَثَ �زِ الَّذِي  فراد ﴿هُوَ  بناء الأ كّز على  كان ي�ت
يهِمْ  َ رسَُولً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّ ز �ي يِّ مُِّ الْأ
 ،]2 ]الجمعة:  وَالْحِكْمَةَ﴾  الْكِتَابَ  مُهُمُ  وَيُعَلِّ
يهِمْ ﴾ ]الجمعة: 2[ أنّ الرسول  ومع�ز ﴿ وَيُزَكِّ
)ص( كان يعمل على تربية وتزكية القلوب قلباً 
قلباً، كما كان يغذّي العقول عقاً عقاً، وذهناً 
مُهُمُ  ذهناً، بالحكمة والعلم والمعرفة، ﴿وَيُعَلِّ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ ]الجمعة: 2[، والحكمة أعلى 
يعلّمهم  )ص(   ّ ي الن�ب يكن  فلم  ومكانة.  درجة 
يعلّمهم  كان  بل  فحسب،  والأحكام  ز 

القوان�ي
الحكمة أيضاً، وكان يفتح عيونهم على حقائق 
ّ a فيهم لمدّة ع�ش  ي الوجود. وهكذا سار الن�ب
سنوات.. فمن ناحية كان اهتمامه منصبّاً على 
كيان  عن  والدفاع  الحكومة  وإدارة  السياسة 
المجتمع الإساميّ ون�ش الإسام وفتح المجال 
خارج  تعيش  كانت  ي 

الّ�ت الجماعات  تلك  أمام 
النورانيّة لاإسام  المدينة، أن يدخلوا الساحة 
وللمعارف الإسامية، ومن ناحية أخرى كان يعمل 
مران ل يمكن  على تربية أفراد المجتمع. وهذان الأ

فصل أحدهما عن الآخر()13( 

من أهم ممیزات الثورة 
يرانیة أنها لم  سلامیة الإ الإ

تكتف بالدعوة للاإصلاح في 
الجوانب السیاسیة والقتصادية 

والجتماعیة فقط، وإنما 
أضافت إلیها الدعوة لإصلاح 
الجوانب التربوية والأخلاقیة 

والروحیة والتي ل نجد لها 
اهتماما في أي ثورة من 

الثورات، أو دولة من الدول.

المصادر:
)1( صحيفة المام ، ج 3، ص: 296.
)2( المرجع السابق، ج 3، ص: 297.
)3( المرجع السابق، ج 7، ص: 381.
)4( المرجع السابق، ج 7، ص: 381.
)5( المرجع السابق، ج 7، ص: 382.
)6( المرجع السابق، ج 7، ص: 382.
)7( المرجع السابق، ج 7، ص: 382.
)8( المرجع السابق، ج 7، ص: 382.
)9( المرجع السابق، ج 7، ص: 383.

10( المرجع السابق،  ج 21، ص: 375.
)11( المرجع السابق،  ج 21، ص: 376.
)12( المرجع السابق،  ج 12، ص: 360.

)13( إنسان بعمر 250 سنة، ص7
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   عمار كاظم

يحمـل  وموجـوداً  انسـاناً  باعتبارهـا  المـرأة 
أمانـة السـماء كباقـي الموجـودات المسـؤولة 

فـي واقـع الحيـاة، لبـدّ وأن تكـون موضع 
بإعتبـاره  الكريـم،  القـرآن  إهتمـام 

قـدّم  الـذي  الحـي  الدسـتور 
نسـان )رجـل وامـرأة( نظامـاً  لاإ

فـي  حياتهـم  يتكفـل  شـاماً 
جميـع مجالتهـا بالتشـريع 
بعـث  حيـث  والتنظيـم. 
يـزال  ول  السـابق  فـي 
يبعـث في عالمنـا الجديد 
نـوراً قـوي الوهـج، أضـاء 
طريق البشـرية في سـيرها 

نحـو  المتقـدم  الحثيـث 
حيـاة أفضـل وعيشـة كريمـة. 

فقـد حظيـت المـرأة بإهتمـام 
نـال  عنهـا  والحديـث  القـرآن، 

مسـاحة واسـعة منـه. كمـا فـي سـورة 
المائـدة،  وسـورة  البقـرة  وسـورة  النسـاء 

والنـور، والأحـزاب، والمجادلـة، والممتحنـة، 
والطـاق. والتحريـم، 

فـي  »المـرأة  موضـوع  يـزال  ل  هـذا  ومـع 
المفكريـن  حديـث  موضـع  سـام«  الإ

يعملـون  الذيـن  سـاميين  الإ
علـى تحديـد شـخصية المـرأة 
سـامي  الإ الفكـر  فـي  ودورهـا 
سـامية، مـن أجـل  والشـريعة الإ
التـي  المشـرقة  الصـورة  إعطـاء 
سـام إلى إنسـانيتها  تتمثـل فـي نظرة الإ
نسـانية  الأصيلـة، من حيث القيم الروحية والإ

والآخـرة. نيـا  الدُّ عالمـي  فـي 
اكتشـاف  إلـى  السـبيل  هـل  هـو:  والسـؤال 
إلـخ...  وإيمانهـا  وعقلهـا  المـرأة  شـخصية 

يتمثــــــل فــــــــــي النصــــوص الدينيـة أو 
فـي دراسـة عناصـر شـخصية المـرأة الذاتيـة 
مـن خـال حركـة وجودهـا فـي الواقـع الحي، 

وفـي مسـتوى إنفتاحهـا 
العلميـة،  الآفـاق  علـى 

الفكـر  عمـق  حيـث  مـن 
طبيعـة  وفـي  وسـعته، 

حولهـا،  مـن  لاأشـياء  رؤيتهـا 
مـن حيـث سـامة الـرأي وصـدق 

نوعيـة  وفـي  الأمـور،  إلـى  النظـرة 
التزامهـا الداخلـي بالعقيـدة في خـط الرتباط 
وشـرائعه،  وكتبـه  ورسـله  باللـه  يمـان  بالإ
والتزامهـا الخارجـي في خطّ العمـل والمعاناة 
الروحيـة  التقـوى  دائـرة  فـي  للـه  والمراقبـة 
والفكريـة فـي ذلـك كلـه... وفـي قدرتهـا علـى 
مواجهـة التحديـات فـي الصـراع الفكري 
فـي سـاحة الدعـوة، أو فـي مواجهة 
سـاحة  فـي  الواقعيـة  المشـاكل 

الجهـاد.
الرجـل  بيـن  المقارنـة  فـي 
يعيشـان  اللذيـن  والمـرأة 
ثقافيـة  ظـروف  فـي 
وسياسـية  واجتماعيـة 
مـن  انـّه  نجـد  متشـابهة، 
الصعـب التمييـز بينهمـا، 
إذ ليـس مـن الضـروري أن 
يكـون وعـي الرجل للمسـألة 
والجتماعيـة  الثقافيـة 
وعـي  مـن  أكثـر  والسياسـية 
نمـاذج  نجـد  قـد  بـل  لهـا،  المـرأة 
متعـددة لتفـوق المـرأة علـى الرجل في 
سـعة النظـرة، ودقـة الفكـر، وعمـق الوعـي، 
ووضـوح الرؤيـة، وذلـك مـن خـال ماحظـة 
الخارجيـة  أو  الداخليـة  العناصـر  بعـض 
المميـزة لهـا بشـكل خـاص، وهـذا مـا ناحظه 
فـي بعـض التجـارب التأريخيـة التـي عاشـت 

شخصیة المرأة 
ودورها  الفاعل
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فيهـا بعـض النسـاء فـي ظـروف متوازنة مـن خـال الظـروف المائمة لنشـأتها 
تؤكـد موقعهـا  أن  اسـتطاعت  فقـد  والجتماعيـة  والثقافيـة  العقليـة 

يمان.  الفاعـل ومواقفهـا الثابتـة المرتكـزة إلى قاعـدة الفكـر والإ
وهـذا مـا حدثنـا اللـه عنـه فـي شـخصية السـيِّدة مريـم، 

وامـرأة فرعـون، ومـا حدثنـا التأريـخ عنـه في شـخصية 
السـيِّدة خديجـة الكبـرى أم المؤمنيـن – رضـي الله 
عنهـا – وفاطمـة الزهـراء )عليها السـام( والسـيِّدة 

السـام(. )عليهـا  زينـب 
إنّ المواقـف التـي تمثلـت، في حياة هؤلء النسـوة 
علـى  المنفتـح  الكامـل  الوعـي  ـد  تؤكِّ العظيمـات 

مسـتوى  علـى  حياتهـنّ  مـاأت  التـي  الكبـرى  القضايـا 
حركـة القـوة في الوعي والمسـؤولية والمواجهـة للتحديات 

المحيطـة بهـنّ فـي السـاحة العامـة. وعندمـا نـدرس التأريخ في 
يمانـي، فإننّا نجد  القصـص القرآنـي، وفـي جانـب آخر غيـر الجانـب الإ

شـخصية ملكـة سـبأ فـي مـا قصّـه القـرآن الكريم علينـا مـن أمرها، وفـي حوارها 
مـع قومهـا عنـد وصـول رسـالة سـليمان إليهـا، فقـد جمعـت قومهـا لتستشـيرهم فـي الموقف 

الـذي يجـب أن تتخـذه مـن تهديـد سـليمان لهـا ولقومهـا ونوعيـة الـرد الـذي تـرد بـه علـى الرسـالة، ولعـل هـذا اللجـوء إلـى الستشـارة يوحـي 
ل تعطـي الـرأي الـذي تملـك إقراره مـن موقعهـا كملكة، بوجـود عقـل راجـح تتميز به شـخصيتها، وهو مـا يجعلها 

وهـذا مـا حدّثنـا اللـه عنـه، فـي سـورة النمـل: إلّ بعـد استشـارة أهـل الـرأي مـن قومهـا فيـه. 
ي ألُْقِـيَ إِلَـيَّ كِتَـابٌ   إِنّـِ

هُ بِسْـمِ اللَّـهِ )قَالَـتْ يـَا أيَُّهَـا الْمَـاأ هُ مِـنْ سُـلَيْمَانَ وَإِنَـّ كَرِيـمٌ * إِنَـّ
مُسْـلِمِينَ * قَالَـتْ يـَا أيَُّهَـا الْمَـاأ أفَْتُونِي الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ * ألَ تعَْلُـوا عَلَيَّ وَأتْوُنِي 

أمَْـرًا  قَاطِعَـةً  كُنْـتُ  مَـا  أمَْـرِي  29-32(، فِـي  )النمـل/  تشَْـهَدُونِ(  ـى  حَتَّ
التـي وهكـذا أرادت مـن رجـال قومها أن  السياسـية  الفتـوى  يقدّمـوا 
الـذي ينبغـي لهـا أن تتخـذه فـي تعينهـا علـى اسـتيضاح الموقـف 
ولكنهـم  الخطيـرة،  ارجعـوا إليها الأمـر، لترى رأيها، المسـألة 
وصـواب رأيهـا. ولهـذا جعلوهـا وذلـك ثقة منهـم برجاحة عقلها 

صاحبة القرار الأوّل والأخير.
عن موقع البلاغ

ل يزال موضوع »المرأة في 
الإسلام« موضع حديث 

سلامیین الذين  المفكرين الإ
يعملون علی تحديد شخصیة 

المرأة ودورها في الفكر 
سلامیة،  سلامي والشريعة الإ الإ

من أجل إعطاء الصورة المشرقة 
سلام  التي تتمثل في نظرة الإ

إلی إنسانیتها الأصیلة، من حیث 
نسانیة في  القیم الروحیة والإ

نیا والآخرة. عالمي الدُّ
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المرأة والحجاب والتحديات الراهنة
أبصارهن  من  يغضضن  للمؤمنات  »وقل 

ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر 
منها ويضربن بخمرهن على جيوبهن« ١

علماء  أثبت  الكريمة،  الأية  على  استنادا 

النساء،  على  الحجاب  وجوب  والفقهاء  الدين 

الحجاب  هذا  أيضا.  حدوده  إلى  أشاروا  كما 

الإجتماعية  القضايا  أكبر  من  اليوم  يعد  الذي 

لهجمات  تتعرض  التي  والثقافية  والدينية 

غربية متعددة. وانطلاقا من كونه ستر للمرأة 

تسعى  التي  الغربية  التفاسير  اتجهت  المسلمة 

الإسلامي،  المجتمع  في  المخرب  النفوذ  إلى 

المرأة  يقيض  الحجاب  كون  على  العمل  إلى 

والتطور. التقدم  من  ويمنعها 

الغربية نجدها  المرأة  بلمحة سريعة على وضع 

غير،  لا  الرجال  رغبة  حسب  تحرك  أداة  مجرد 

كفرد  بحقوقها  تتمتع  تكن  لم  الغربية  فالمرأة 

الثورة  وجاءت  المجتمع،  في  فعال  وجود  ذو 

والحرب  الصناعية  الثورة  بعدها  الفرنسية ومن 

العالمية لتفرض على المجتمع الغربي تواجد المرأة 

دفع  ما  الرجال  في  الكبير  النقص  بسبب  وذلك 

بالسياسيين للإقرار بحق المرأة في العمل لإعادة 

التوازن للمجتمع.

الدين  بين  بسيطة  مقارنة  خلال  ومن  لذلك 

وساوها  المرأة  مكانة  من  رفع  الذي  الإسلامي 

بالرجل، وأعطاها حقوقها الشخصية الإجتماعية 

المرأة  يفرض على  أن  السياسية، لا يمكن  وحتى 

أضيع  لا  إني   ...  « المكانة،  هذه  ضد  هو  ما 

عمل عامل منكم من ذكر أة أنثي بعضكم من 

بعض...«2 ، » إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين 

والصادقين  والقانتات  والقانتين  والمؤمنات  

والخاشعين  والصابرات  والصابرين  والصادقات 

والخاشعات...«3.

الذي  الرئيسي  الباب  الحجاب  كان  هنا  من 

هذا  النساء،  من  غيرها  عن  المسلمة  المرأة  يميز 

لوجودها  المرأة  مع  يتعامل  الذي  الحجاب 

الدرع  هو  مفاتن  من  تملكه  لما  لا  الإنساني 

وهوس  تسلط  من  المسلمة  المرأة  يحمي  الذي 

الإسلامية  النظرة  وبحسب  الحجاب  الرجال. 

أي  من  للمرأة  الأمان  كونه  المجتمعات،  يصنع 

مأرب غير أخلاقية، وفي هذا الصدد يقول الإمام 

المرأة حرة مثل  الخميني قدس سره الشريف:« 

أصلا،  بينهما  فرق  ولا  الأمور،  جميع  ي  الرجل 

نعم المرأة في الإسلام يجب أن تتحجب، فالمرأة 

نستطيع  لا  نحن  حجابها.  إنتخاب  ي  مخيرة 

والإسلام لا يريد أن تكون المرأة عبارة عن شيء 

أو لعبة أطفال في يدنا، الإسلام يحافظ على كرامة 

المرأة ويصنع منها إنسانا فعالا وماهرا.4« » إن 

الحجاب المتعارف المسمى الحجاب الإسلامي لا 

يتنافى مع الحرية. الإسلام يعارض ما ينافي العفة، 

إن  الإسلامي،  الحجاب  ندعوهم لإرتداء  وسوف 

الذي  البلاء  من  نجون  قد  الشجاعات  نساءنا 

الحضارة  باسم  رؤوسهن  فوق  الغرب  أوقعه 

والتجأن إلى الإسلام.5«

ظله،  الإسلام  دام  الخامنئي  الإمام  فكر  وفي 

الفكري  نموها  ذروة  المرأة  تبلغ  أن  يهدف 

ـ  هذا  من  وأسمى  ـ  والاجتماعي  والعلمي 

وجودها  يكون  وأن  ومعنوياتها،  فضيلتها  ذروة 

عضواً  باعتبارها   – البشرية  وللأسرة  لمجتمعها 

من هذه الأسرة ـ في غاية الفائدة والعطاء. كل 

 - الحجاب  ومنها   - المرأة  بشأن  الإسلام  تعاليم 
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تقوم على هذا الأساس. الحجاب لا يعني انـزواء 

المرأة، هذا المفهوم عن الحجاب خاطئ ومنحرف 

الاختلاط  تجنب  تعني  الحجاب  مسألة  تماماً. 

والمرأة  الرجل  بين  المقيد  المنفلت غير  والتعامل 

في المجتمع. هذا الاختلاط يضر بالمجتمع، ويضر 

بالمرأة والرجل ، ويضر بالمرأة بشكل خاص.  

كما أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام 

السيد علي الخامنئي خلال استقباله للمئات من 

النساء المفكرات والناشطات في المجالات الثقافية 

والرياضية،  الفنية  السياسية  العلمية  الإجتماعية 

الزهراء عليها السلام ويوم  بمناسبة ولادة السيدة 

هو  المرأة  قضية  في  موقفنا  بان  إيران،  في  المرأة 

موقف المطالبة وليس الدفاع تجاه الادعياء الغربيين 

المنافقين، مشددا على ان الغرب المتجدد قد ارتكب 

الجريمة في قضية المراة.

اذا كان هدف الإسلام من خلال فرض الحجاب 

وحماية  كرامتهن  على  المحافظة  النساء  على 

مع  يتنافى  ما  وهذا  الرذيلة،  من  المجتمعات 

الأفكار الغربية الإنفتاحية التي تقضي إلى التحلل 

الإنسان  كرامة  رفع  إلى  تهدف  قيود  أي  من 

والمحافظة على شأنه الإجتماعي، من هنا تظهر 

الإسلامي  الحجاب  تواجه  التي  التحديات  أهم 

عاتقهن  على  أخذن  اللواتي  المسلمات  والفتيات 

المحافظة على دينيهن الإسلامي.

التحديات التي تقف اليوم بوجه المرأة المحجبة 

مجابهة  أولا،  أهمها،  إلى  التطرق  يمكننا  عديدة 

التي  الغربية  الإعلامية  للحملة  المحجبة  المرأة 

تشوه صورت هذه المرأة النموذج التي وصلت 

اليوم الغرب  إلى أعلى المراتب بحجابها وعفتها، 

يسعى دائما لتصوير المرأة المسلمة المحجبة على 

ذلك  غير  والعكس  عصرية،  وغير  متخلفة  أنها 

كافة  في  متواجدة  اليوم  المسلمة  فالمرأة  تماما، 

فالمجالات  تواجدها،  إلى  تحتاج  التي  الساحات 

يمكن  ولا  وفعال  كبير  النسوي  والعمل  عديدة 

الإعلام  تأثير  ثانيا،  محدد.  مجال  ضمن  حصره 

في  العمل  سوق  على  للحجاب  المناهض  الغربي 

العديد  الفتاة المحجبة في  الدول، فاليوم  معظم 

بها،  مرحب  غير  الشركات  أو  العمل  أماكن  من 

بسبب  وذلك  الغربية،  الدول  في  وبالأخص 

وربطه  الحجاب  على  المشنة  الإعلامية  الحرب 

تحد  يعد  الأمر  وهذا  بالإرهاب،  مباشر  بشكل 

للعمل  يسعين  اللواتي  المحجبات  للفتيات  كبير 

المرأة  عمل  مسألة  اليوم  متنوعة.  مجالات  في 

المسلمة بعيدة عن الممكن أو غيرالممكن فبعد 

إنطلق مفهوم  إيران  الثورة الإسلامية في  إنتصار 

الذي  الغربي  النمط  عن  البعيد  الثالث،  النمط 

يجبر المرأة على العمل للعيش أو النمط الشرقي 

البقاء  الأحيان  المرأة في يعض  يفرض على  الذي 

تواجد  عن  عبارة  هو  الثالث  النمط  المنزل،  في 

المرأة المسلمة في كافة الميداين الإجتماعية ضمن 

فقد  الإسلامي،  وحجابها  عفتها  على  محافظتها 

العمل  مجالات  الإسلامية  الجمهورية  ضمنت 

وجودها  على  وحافظت  للأخوات،  المتعددة 

الفعال وقامت بحمايتها، فالإسلام أعطى للمرأة 

المجتمع  ضمن  فعالياتها  ممارسة  في  الحق 

الإسلامي، منذ صدر الإسلام، وعليه مجال العمل 

اليوم يعد نقطة قوة للأخوات ولابد من العمل 

على تأمين محيط آمن، تقدم من خلاله الأخوات 

ثالثا،  المجتمع.  إفادة  في  طاقاتهم وخبراتهم  كل 

المرأة  وجود  حول  الخاطئة  الغربية  المفاهيم 

التي تطالب  بالنسوية  ما يعرف  أو  الإجتماعي، 

دون  شيء  بكل  والمرأة  الرجل  بين  بالمساواة 

مراعاة الفروقات بين الجنسين على صعيد البنية 

مكانة  من  رفع  الإسلام  بأن  شك  لا  والقدرات، 

والأعمال،  العبادات  في  بالرجل  وواساها  المرأة 

ولكن هناك معادلة يجب الإنتباه إليها بأن هذه 

حسب  كل  كانت  والمرأة  الرجل  بين  المساواة 

الخلقة التي خلق كل من الجنسين عليها، فالله 

ولم  شأنها  من  ورفع  المرأة  كرم  وتعالى  سبحانه 

يوجب عليها العمل والصرف على الأسرة، وهذا 

دور  أعطاها  وبالمقابل  الرقيقة،  اللطفية  لبنيتها 

الإسلام  والمرأة في  الرجل  فلكل من  المربية،  الأم 

لم  ولكن  منهما،  تتناسب مع كل  أدوار مختلفة 

المنزل،  خارج  ذاتها  وتحقيق  العمل  من  يمنعها 

ولكن دون تحمليها واجبات تفوق قدارتها التي 

الفكرة  هذه  إلى  الإنتباه  يجب  عليها،  خلقت 

مع  تتناسب  عمل  ظروف  إيجاد  على  والعمل 

المرأة وكونها مخلوق لطيف، ورفع الموانع التي 

تقف بوجهها. من ضمن التحديات التي تواجهها 

المرأة المحجبة اليوم هو تبيين مكانتها الإسلامية، 

والحقوق المتنوعة التي تتمتع بها ضمن النظام 

الوجود  هذا  توضيح  على  العمل  للإسلام،  العام 

الرباني الذي كرمه اله سبحانه وتعالى للمرأة هو 

اليوم،  المسلمات  النساء  عليه  تعمل  كبير  تحد 

والإلكترونية  الإعلامية  والحرب  الهجمة  ظل  في 

الهجمات  هذه  على  للرد  النساء،  تواجهها  التي 

من خلال  مركز  بشكل  العمل  من  لابد  الباطلة 

رد الهجمات الغربية من خلال التوضيح والتبيين 

الذي أكد عليه قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد 

على الخامنئي في العديد من خطاباته.

اليوم موقف الدين الإسلامي ونظام الجمهورية 

الادعياء  من  قائدها  يؤكد  وكما  الإسلامية، 

المطالبة  هو  المراة  قضية  في  المنافقين  الغربيين 

الغربية  والثقافة  المتجدد  الغرب  لأن  والهجوم، 

المنحطة مقصرون في هذا الصدد حقا، وارتكبوا 

الجريمة بحق سمعة المرأة وكرامتها ، ونأمل أن 

المناسب  والتكرار  بالتبيين  الإسلام  لآراء  يكون 

تأثير  والمثقفات  النسائية  النخب  وقلم  بكلام 

حتى على الرأي العام في الغرب.

المصادر:
١-سورة النور، الأية 3١

2-سورة آل عمران، الأية ١٩5
3- سورة الأحزاب، الأية 35

4-صحيفة الإمام الخميني، ج5، ص 2٠3

5-صحيفة الإمام الخميني، ج5، ص 37٠

سلامي  الیوم موقف الدين الإ
سلامیة،  ونظام الجمهورية الإ
وكما يؤكد قائدها من الدعیاء 
الغربیین المنافقین في قضیة 

المراة هو المطالبة والهجوم، 
لأن الغرب المتجدد والثقافة 

الغربیة المنحطة مقصرون 
في هذا الصدد حقا، وارتكبوا 

الجريمة بحق سمعة المرأة 
وكرامتها ، ونأمل أن يكون 

سلام بالتبیین والتكرار  لآراء الإ
المناسب بكلام وقلم النخب 
النسائیة والمثقفات تأثیر حتی 

علی الرأي العام في الغرب.
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الوحدة

  محمد رضا عبدالهي فرد

خبیر في الشؤون العلاقات الدولية 
لاريب إن الولايات المتحدة الأمريكية تتعرض لثورة 

قبل  بالظهور  ملامحها  بدأت  واجتماعية،  ثقافية 

قوّتان  فهناك  راهنة،  فترة  قبل  واشتدّت  سنوات، 

ضخمتان تتصادمان، واحدة ريفية مسيحية محافظة 

غير  فالهجرة  اجتماعياً،  متسامحة  والأخرى  دينياً، 

نشأ  الذي  الشعب  بتفكيك  تهدّد  المسيطَرعليها، 

فيها، فتحوّلت إلى شعوب مختلفة بدون أي شيء 

ولا  الأبطال،  ولا  التأريخ،  لا  تقريباً،  بينها  مشتَرك 

اللغة، ولا الثقافة، ولا العقيدة، ولا الأجداد، ويكتب 

)جاك بارزون( )١( في تأريخه للغرب )من الفجر إلى 

الانحطاط(: إن أقوى اتجاه في أواخر القرن العشرين، 

كان هو الاتجاه نحو الانفصالية، لقد أثّرت في كل 

واحدة  أمّة  في  التعدّدية  مثال  إن  الوحدة،  أشكال 

قد تفكّك، وأخذت الانفصالية مكانه، وكما قال أحد 

من  أفضل  السلطة  طبق  الهدف:  لهذا  المتحزّبين 

بوتقة الانصهار، إن أمم أوربا العظيمة بدأت تتجزّأ.

فإنه  الغرب،  المرء  مسح  ما  إذا  )بارزون(:  ويكتب 

للغرب،  سياسي  إبداع  أعظم  أنّ  يرى  أن  يستطيع 

وهو الدولة الأم قد ضُربِ، ففي بريطانيا )العظمى(، 

حازت الممالك السابقة في سكوتلندا، وفي ويلز، على 

برلمانات حكم ذاتي، وفي فرنسا راح البريتون والباسك 

الإقليمية،  بالسلطة  يطالبون  الالزاس،  وسكان 

بها،  خاصة  لغة  مع  الاستقلال  أرادت  وكورسيكا 

وإيطاليا تؤوي عصبة تعمل على فصل الشمال عن 

الجنوب، والبندقية أنتجت حزباً صغيراً يريد أن تكون 

مدينتهم ولاية منفصلة.

التي  للبلاد  ولاءهم  الناس  يعيد  الذي  الوقت  وفي 

تشدّنا  للقوميات  العابرة  النخب  فإن  منها،  جاءوا 

المكشوف  على  الآن  ويُنادى  المعاكس،  الاتجاه  في 

بالتسليم الأخير للسيادة القومية للحكومة العالمية.

الانفصالية،  القوى  ضد  نة  مُحصَّ أمريكا  وليست 

والإحساس بأنّ أمريكا أيضاً، تشدّ باتجاه التفكك على 

طول سلالات الجنس والعرق العنصري هو إحساس 

ينتشر، وزيادة على ما تقدّم، فإنّ أمريكا قد مرتّ 

لتوّها في ثورة ثقافية، وهناك الآن نخبة جديدة تحتل 

من  النخبة  هذه  وتقوم  الحاكمة،  العليا  المناصب 

ل وتبثّ الأفكار  خلال إمساكها بالمؤسسات التي تُشكِّ

والفنون،  التلفاز  أي  والقيم،  والمعتقدات   والآراء 

ولهو التسلية، والتربية والتعليم، بخلْق شعب جديد، 

فنحن لم نعد شعباً واحداً، أو أمّة واحدة تحت الله، 

لا من ناحية، السلالات الجنسية والعرقية العنصرية 

فقط، بل من الناحية الثقافية والأخلاقة أيضاً.

أرضهم  في  غرباء  بأنهم  يشعرون  الملايين  بدأ  لقد 

الخاصة بهم، إنهم ينكصون عن ثقافة عامّة مُشبَّعة 

بالجنس الفجّ، وتنفخ في البوق لقيم اللذات، إنهم 

يرون العُطل القديمة تختفي، ويرون الأبطال القدامى 

المجيد  الماضي  فنّ  يرون  إنّهم  أقدارهم،  يُحطّ من 

ومشغولاته اليدوية تُزال من متاحفهم، ويوضع بدلاً 

عنها ما هو مثير للكآبة، والقبيح، والُمجردّ، والمناوئ 

أحبّوها،  التي  الكتب  أن  يشاهدون  إنهم  لأمريكا، 

تختفي من المدارس التي درسوا فيها، كي يُستَبدَل بها 

مؤلّفون وعناوين لم يسمعوا بها من قبل، والنظام 

الأخلاقي الذي أنُشئوا ليعيشوا على وفْقه قد هُدِم.

من  العديد  رأى  العُمر،  مدة  نصف  مدى  ففي 

الأمريكيين أنّ قيمهم قد أزُيحت عن عرشها، وأن 

قد  فقافتهم  وأنّ  أقدارهم،  أنتُقصت  قد  أبطالهم 

قد  بلادهم  وأنّ  قد هوجمت،  قيمهم  وأنّ  لُوّثت، 

غُزيت، وأنهم هم أنفسهم قد نُظر إليهم بصفتهم 

الغرب يتجه نحو التفكك والإنهیار

إن الوليات المتحدة 
الأمريكیة تتعرض لثورة ثقافیة 

واجتماعیة، بدأت ملامحها 
بالظهور قبل سنوات، واشتدّت 

قبل فترة راهنة، فهناك قوّتان 
ضخمتان تتصادمان، واحدة 

ريفیة مسیحیة محافظة دينیاً، 
والأخرى متسامحة اجتماعیاً.
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تمسّكوا  لأنهم  ومُتعصّبين،  متطرفّين  شياطين 

بمعتقدات، تمسّك بها الأمريكيون لأجيال، وكما قال 

بيرك )2(: لكي تجعلنا نحب بلادنا، يجب على بلادنا 

أن تكون حبيبة جميلة،، وعلى الرغم من أنها تبقى 

بلداً عظيمًا، فإن العديدين يتساءلون ما إذا كانت 

أمريكا ما تزال بلداً طيباً جيداً، والبعض يشعر أنّها 

لم تعُد بلدهم، ويقولون: نحن لم نترك أمريكا، بل 

إن أمريكا هي التي تركتنا، وكما كتب بوربيديس 

)3(: تيس هناك حزن على وجه الأرض أكبر من فقْد 

الإنسان لأرضه الوطنية، إنّ عالمنا قد انقلب رأساً على 

عقب، ماكان حقّاً وصدْقاً بالأمس، هو اليوم خاطئ 

وكاذبن وما كان غير أخلاقي ومُخزياً، مثل الزنا بلا 

تمييز، والإجهاض، والقتل الرحيم، والانتحار، قد صار 

تقدّمياً ويستحق الثناء، وقد سمّى نيتشه )4( ذلك، 

نقْل التقييم لكل القيم، القيم القديمة تتحول إلى 

خطايا، والخطايا القديمة تتحول إلى قيم.

من  تفلت  عاصفة  تنفجر  سنوات،  بضع  كل  في 

شخصية عامة، كلمات تقول: إن أمريكا أمّة مسيحية، 

من  أكثرية  فإنّ  ذلك  مع  السابق،  في  كانت  لقد 

الناس ما تزال تُسمّي نفسها مسيحية، ولكن ثقافتنا 

السائدة ينبغي أن تُسمّى بدقة أكبر )القافة ما بعد 

المسيحية، أو )الثقافة المناوئة للمسيحية(، لأن القيم 

التي تحتفي بها هي النقيض لما كان يعني أن تكون 

مسيحياً.

إننا بلدان، وشعبان، أمريكا الأقدم تموت، وأمريكا 

الجديدة تنال حقّها، الأمريكيون الجدد الذين نشأوا 

أمريكا  يُحبّوا  لم  الماضي،  القرن  من  الستينات  في 

 ،ً القديمة، حسبوها بلداً متعصّباً رجعياً قمعياً مملاَّ

الغبار عن أعقابهم وانطلقوا يبنون  ولذلك نفضوا 

أمريكا جديدة، فإن هؤلاء قد استبدلوا بالبلد الطيب 

الذي نشأنا فيه، آخر هو أرض اليباب الثقافي، وأنابيب 

تصريف المجاري الأخلاقية التي لا تستحق أن يعيش 

المرء فيها، ولا تستحق أن يُقاتل عنها، إنها بلدهم، 

وليست بلدنا.ويقول )تيري تيت شاوت(: إنّ الشدة 

في العداء التي تنازع بها معسكرا بوش وغور حول 

نتائج الانتخابات في العام ألفين، عكست بوضوح، 

ذلك  أجواء  ولهجة  الثقافية،  خلافاتهما  ضخامة 

النزاع سوف تميّز السياسة الأمريكية طوال المستقبل 

المنظور. وقال  شاوت في وقتها: إن همجية سياستنا 

تعكس عمق الانقسام الأخلاقي الذي يفصلنا بصفتنا 

أمريكيين.، إن الثورة الثقافية قد سممت السياسة 

الأمريكية، ولم نبدأ بعد برؤية الأسوأ من ذلك، لأن 

رة في أعمق معتقداتنا، وحول هذه  انقساماتنا مُتجذِّ

المعتقدات، ينقسم الأمريكيون تقريباً بقدر ما كنّا 

منقسمين.

الأمريكية  الانتخابات  إن  بوكنان:  باتريك  ويقول 

ماذا، هناك  أكثر من مجردّ من يحصل على  حول 

حرب دينية تقوم في بلادنا، إنها حرب ثقافية مُفرِّقة 

بنجاح  يشهد  الموقف  وهذا  بالكراهية،  ومفعمة 

الثورة في الإطاحة بالنظام الأخلاقي القديم وبمعاييره 

الأخلاقية، إي ما يخدم الثورة أخلاقي، وما يهدّدها لا 

ر  أخلاقي، هذه الثورة، تنحّي الثقافة عن عرشها، وتدمِّ

معابدنا، وتغيّر معتقداتنا، وتأسر النشء من الشباب، 

علينا،  مقتصرة  فريدة  ليست  الثورة  هذه  لأن 

الغرب، إنّ حضارة وثقافة  لقد أمسكت بكل أمم 

العقيدة،  تلك  في  راً  مُتجذِّ أخلاقياً  وعقيدة، ونظاماً 

جديدة،  بها حضارة  ويُستبدَل  وتموت،  تزول  كلّها 

أخلاقي  ونظام  جديدة،  وعقيدة  جديدة،  وثقافة 

جديد، فعلى الرغم من أنّ حربنا الثقافية قد قسّمتنا، 

والهجرة الضخمة تُعرَّض أمريكا لخطر البلقنة، فإن  

هناك أزمة أخطر وأقرب، توشك أن تقع، وهناك ١7 

بلداً أوربياً، فيها جنازات دفن أكثر مما توجد ولادات، 

وهناك أكفان أكثر من المهود، هذه البلدان، وشعوبها 

من الكاثوليك، والبروتستانت، والأرثوذكس، أي جميع 

الكبرى  المسيرة  في  مُمثَّلون  المسيحي،  الإيمان  ملل 

لموت الغرب.

ويبدو أنّ مبدأ اللذة الجديد غير قادر على إعطاء 

رة  الناس، سبباً كافياً تيستمراّ في الحياة، وثماره المبكِّ

الجديدة  الثقافة  هذه  تبرهن  فهل  سامّة،  تبدو 

))الُمحرِّرة(( التي احتضنها الشباب الغربي  بحماسة، 

أنّها أقتل عامل مُسرطِن، وإذا كان الغرب في  على 

تُبينِّ الإحصاءات على  ))ثقافة الموت((، كما  قبضة 

تلحق  أن  الغربية  الحضارة  توشك  فهل  يبدو،  ما 

بإمبراطورية لينين إلى النهاية المشينة ذانها؟

وقبل قرن من الزمان، كتب )غوستاف لوبون( )5( 

في كتابه )الجمهور(: إن السبب الحقيقي للإنقلابات 

الفجائية التي تسبق تغييرات الحضارات، مثل سقوط 

الامبراطورية الرومانية، وظهور الامبراطورية العربية، 

هو تعديل عميق في أفكار الناس، إن أحداث التأريخ 

المشهودة، هي الآثار المترتّبة للتغييرات غير المرئية 

للفكر الإنساني، والعصر الحالي هو واحد من هذه 

اللحظات الحاسمة التي يتعرَّض فيها فكر الإنسانية 

لعملية تحوّل.

القرن  نهاية  في  أي  هو،  زمانه  عن  )لوبون(  وكان 

التاسع عشر، ولكن ما كتبه يصحّ على زماننا، لأنّ 

هذه الثورة الثقافية هي التي أدت بالضبط إلى مثل 

هذا التعديل العميق في أفكار الناس، وهذه الأفكار 

جعلت النخبة الغربية غير مبالية بموت حضارتهم، 

ويبدو أنهم لا يهتمون فيما إذا  جاءت نهاية الغرب 

بزوال السكّان، أو بتسليم القومية إلى ما هو عابر 

للقوميات، والآن وقد ذهبت الامبراطوريات الغربية 

في  بالرفاهية  يستغرق  الغربي،  الإنسان  فإنّ  كلّها، 

عصرنا الُمتّصف بالإفراط بالُمتع الشخصية، ويبدو أنه 

قد فقد إرادته ليعيش، وقبلت نفسه موته الوشيك، 

فهل نحن في وقت شفق الغروب في الغرب؟ هل 

موت الغرب لا رجعة عنه؟

ونتذكر في هذا السياق، قول عالم النفس الأمريكي 

)فيليب كنيدي(، قبل ثلاثين عاماً، حيث أكد بأن 

أمريكا ستتجزأ إلى واحد وخمسين ولاية تتصارع 

فيما بينها.

المصادر
)١(جاك بارزون، عالم أمريكي.

)2(إدمون بيرك، سياسي وكاتب بريطاني.
)3(كاتب مسرحي  إغريقي.

)4(فيلسوف ألماني.
)5(عالم نفس فرنسي.
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من وظائف الأسرة من وظائف الأسرة 
المسلمة في الغربالمسلمة في الغرب

مسـؤولیـة مسـؤولیـة 
توجیه الأبناءتوجیه الأبناء

  إلهام شعبان

لا شكّ أنّ مشاكل الأسرة المسلمة في البلدان الغربية، 

البلدان  في  المسلمة  الأسُر  تواجهه  عمّا  مختلفة 

الإسلامية، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: ))والله جعل 

لكم من أنفسكم، وجعل لكم من أزواجكم بنين 

وحفدة...(( )١(.

المجيد:  كتابه  محكم  في  وجلّ،  عزّ  الله  قال  كما 

))المال والبنون زينة الحياة(( )2(.

))هنالك دعا زكريا ربّه * قال ربّ هب لي من لدنك 

ذرّية طيبة إنك سميع الدعاء(( )3(.

فيما قال رسول الله )ص(: ))ميراث الله عزّ وجلّ 

من عبده المؤمن، ولد يعبده من بعده(( )4(، وقال 

رسول الله أيضاً: ))من حق الولد على والده ثلاثة: 

يُحسن إسوه، ويُعلِّمه الكتاية، ويزوّجه إذا بلغ(( 

.)5(

أهل  وأئمة  الله،  رسول  عن  وأحاديث  آيات  هذه 

البيت )عليهم السلام(، وكلّها تؤكد، ضرورة الاهتمام 

بتربية الأولاد، ليكونوا صورة جليّة للأبناء، كما يشير 

الإمام الباقر )عليه السلام(، إذ يقول: ))من سعادة 

الرجل أن يكون له الولد يعرف فيه شُبهه، خَلْقه، 

على  الإسلام  يؤكد  ولهذا   ،)٦( وشمائله((  وخُلُقه، 

طهارة المولد.

عليه(،  وسلامه  الله  )صلوات  الأعظم  فالرسول 

في  لأنّها  للأمُّة  والإرشادات  النصائح  هذه  يوجّه 

غاية الأهمية، وذلك لحرصْه الشديد على أن يكون 

نتاج الزوجين، أبناء صالحين، لرفد المجتمع الإنساني 

النموذجي الذي يتطلبه الله تعالى لعباده، ولذلك 

فإنّه  العفيفة،  غير  بالمرأة  الزواج  عن  ينهى  حين 

يخشى من نتائج ذلك الزواج، لأنّ الصفاة المنحرفة 

الأكرم  النبي  نرى  الأبناء، ولهذا  تنتج أخطاراً على 

ر الأزواج من هذا الأمر، فيقول )ص(: ))أنظر في  يُحذِّ

أيّ شيء تضع ولدك(( )7(، فهو يحرص على طهارة 

الولد، لأنّه نتاج المجتمع الإنساني، فإن صلح، يصلح 

لمجتمعه،  مؤذياً  كان  فاسداً،  كان  وإن  المجتمع، 

يصعب  وبالتالي  الانحراف،  ظاهرة  عن  يُعبرِّ  لأنّه 

معها اقتلاع بذور الانحراف من نفسه بعد توغّلها 

فيه، ولقد أكّدت الدراسات العديدة التي تناولت 

الجانحين الكبار، بأنّ معظمهم قد بدأوا سلوكهم 

الجانح في سنّ مُبكرة )8(.

إذن التربية السليمة، تصوغ الولد، صياغة إنسانية، 
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وتنشؤه  أخلاقية،  ألّا  التوجّهات  كلّ  من  تُبعده 

عضواً صالحاً للمجتمع، لأنّه عنصر بشري لا يمكن 

الاستغناء عنه في تكوين مجتمعه، وقد أدرك الُمشّرع 

)ص(:  الله  رسول  فقال  الحقيقة،  هذه  الإسلامي 

))الولد الصالح ريحانة من الله قسمها بين عباده(( 

وهي  ثلاثة،  عناصر  نشأتهم،  تكوّن  فالأولاد   ،)٩(

بالتالي تُحدّد سلوكهم العام، هذه العوامل الثلاثة: 

البيت، والمدرسة، والمجتمع، وهذه العوامل تحتضن 

الصبي من يوم ولادته، حتى يكون في سنّ لا يحتاج 

إلى مصادر أخرى لتوجيه حياته.

تغمره  الذي  الزوجي  البيت  أهمية  ان  ولا ريب، 

الحياة الزوجية الطاهرة، والذي ينجب ذُرّية تكوّن 

عنصراً صالحاً لبناء المجتمع الإنساني، قال الله تعالى: 

أزواجاً  أنفسكم  من  لكم  خلق  أن  آياته  ))ومن 

 ))... ورحمة  مودّة  بينكو  وجعل  إليها  لتسكنوا 

.)١٠(

وعليه، فمن البيت تبزغ البداية للإنسان للإنسان، 

وحين يكون المنطلق الأول للحيات الدنيا، لابد من 

تحديد مقوّماته، وهي:

الزوجان، وهما  قوامه  الزوجي،  فالبيت  الزوجان: 

الأب والأم، وعليهما تُبنى توجّهات الطفل، حيث 

يقول الحديث الشريف:ما من مولود إلّا يولد على 

سانه  يُمجِّ أو  انه،  ينصرِّ أو  يُهوِّدانه،  فأبواه  الفطرة، 

هذا  في  يتحكّمان  الأبوين  أنّ  هذا  ومعنى   ،)١١(

المولود، فإمّا أن يجعلا هذه الفطرة تستقيم على 

وذلك  انحرافها،  غلى  يعملا  أو  السويّة،  طبيعتها 

هانه به، أو التريبة التي  حسب التوجيه الذي يوجِّ

يُرَبِّيانه عليها )١2(.

ومن المهم في علاقة الأبوين بالطفل أنّ السنوات 

وهذه  الطفل،  شخصية  تصوغ  التي  هي  الأولى 

السنوات الخمْس الأولى في حياة الطفل، لا تتعلّق 

بالنمو العاطفي فحسب، بل إنّ قدرة ذكاء الطفل، 

تزداد نحو 5٠ بالمئة، وهو في سنّ الرابعة، وتزداد 

بنحو 3٠ بالمئة أخرى، وهو في سنّ الثامنة، ويكتمل 

 ،)١3( السابعة عشرة  عمر  نحو  الإنسان في  ذكاء 

ومن هنا نعرف أهمية تأكيد أئمة الهدى )عليهم 

السلام( على اهتمام الأبوين في رعاية الطفل لسبع 

سنوات )١4(، لأنّها اللبنة الأولى لبناء الطفل، وتهيئة 

والذي  التربوي،  الأبوي  العطاء  لقبول  استعداده 

يُعتَبَر، الشحنو الأولى لمسيرة الحياة.

ولهذا تبدو أهمية سلوك الأبوين، وانعكاسها على 

الطفر،  تنشئة  على  مباشر  أثر  ذا  لكونه  الطفل، 

ووراثاته  للطفل  الشخصي  المزاج  أنّ  والحقيقة 

في  أثر  ذات  وأهله  أبويه  من  والبعيدة  القريبة 

تكوين شخصيته، لا يمكن إغفاله، فهو يولد بها قبل 

أن يثتاح للبيت، أو الشارع، أو المدرسة، أو المجتمع 

أن تُلْقي عليه تأثيراتها، وتُطبِّعه بطابعها )١5(.

وهنا يكمن الخطر، فالأبوان، المصدر الأول لرعاية 

سلوكها  وعلى  عينيه،  بفتْح  وعليها  الإنسان،  هذا 

ينمو ويتدرجّ في تقويمه الحياتي، ويتوقّف على كل 

هذا البناء على مدى سلامة هذه الحياة الزوجية، 

وقوّة التفاهم فيما بينهما على توثيق هذه الشراكة 

البيت،  أرجاء  في  والمحبّة  المودّة  ونشر  المقدسة، 

وإشاعة روح العقيدة فيه، فالطفل حين ينشأ في 

حياته الأولى، يكتسب الخصائص الأساسية الثابتة 

للتربية،  أساساً  فيها  الأبوان  يبرز  والتي  البيت،  في 

ولذا ترى الطفل الذي يُرَبّ في كنف أبوين مؤمنين، 

ومراسم  الله،  ذكر  يتعلّم  فهو  بطابعهما،  ينطبع 

الصلاة، وبعض العقائد، تبعاً لأبويه حيث يُقلِّدهما 

أوّلاً، ثم يعتاد عليها، وتصبح بالتالي عقيدة عنده، 

في حين نرى القسم الآخر الذي لا يلتزم بالجانب 

مُتأثِّراً  أبويه،  منوال  على  الطفل  ينشأ  العقائدي، 

بحالتهما الُمعاشة في البيت من التحلّل الأخلاقي، 

على  الطفل  تساعد  التي  أدبية  اللا  والممارسات 

الشذوذ والانحراف في غده القريب.

الإسلامي،  ع  الُمشرِّ يُشيع  حين  بوضوح،  ونلمس 

النفسية  الزوجين،  أوضاع  من  التأكد  ضرورة 

بينهما،  الزواج  عقد  قبل  والأخلاقية  والاجتماعية 

وذلك لغرض تهيئة الجو الصالح للأمومة والأبُوّة، فلا 

شيء يُيسرَّ التربية السليمة، ويجعلها أقرب إلى إتيان 

الثمرة المرجوّة من الجو المستقر حول الطفل من 

خلال الأبوين، ولا شيء يُفسِد التربية ويجعلها أبعد 

عن إتيان ثمرتها، من جو القلق العصبي والنفسي 

بالبغضاء  المشحون  والجو  والروحي،  والفكري 

الذي نشير إلى  الجو  والشِقاق والتوتّر )١٦(، هذا 

والوئام  الصفاء  وهو  الزوجين،  في  توفّره  ضرورة 

الذاتي  الرصيد  كان  إذا  الوجود،  ممكن  والمحبة، 

للواقع الإسلامي، حاصلاً في مشاعر الزوجين إلى حدّ 

ماـ وبمقدار هذا الرصيد، ينعكس أثره على تربيتهما 

لطفلهما.

الهوامش
)١(سورة النحل – الآية:72 

)2(سورة الكهف – الآية: 4٦ 
)3(سورة آل عمران – الآية: 38 

)4(ميزان الحكمة – محمد ري شهري ١٠، 7٠2 
)5(المصدر السابق ١٠، 72٠ 
)٦(المصدر السابق ١٠، ٦٩7 

)7(مختصر الطفل بين الوراثة والتربية: ١٩  محمد تقي 
فلسفي - طبع مؤسسة الوفاء – بيروت ١٩84 

طبع   5 جعفر:  محمد  علي   – المنحرفون  )8(الأحداث 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع – بيروت.

المتقدم: ١٠،  المصدر  السابق – ري شهري –  )٩(المصدر 
.7٠2

)١٠(سورة الروم: 2١ .
)١١(منهج التربية الإسلامية – محمد قطب:2، 88 .

بيروت   – الشروق  دار  طبع   88 السابق:2،  )١2(المصدر 
. ١٩82

)١3(الأخلاق القرآنية – زهير الأعرجي: ١، 225 .
)١4(راجع ميزان الحكمة: ١٠، 72١ .
)١5(منهج التربية الإسلامية 2: 8٩ .

)١٦(المصدر السابق2: ٩٩ .
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مام بیت سماحة الإ
)قدس سره( في خمین:

مام الخميني )قدس  العنوان: خمين، شارع الإ
سره(، شارع )ساحلي(. 

هاتف: 08646223471فكس: 08646228053

مام)قدس  بیت سماحة الإ
سره( في مدينة قم: 

العنوان: قم، شارع )المعلم( الغربي، ساحة 
روح الله. زقاق رقم 11.

هاتف:02537847947فكس: 02537748575

مام  محل إقامة الإ
الخمیني)قدس سره( 

في النجف الشرف: 

العنوان: النجف الشرف، شارع الرسول، 
مام الخميني . مسجد السبزواري، بيت الإ

هاتف: 009647817686121فكس: 
00989198457107

الأماكن المنسوبة لسماحة 
الإمام الخمیني )قدس سره(: 
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مام الخمیني  مرسم الإ
)قدس سره( في أصفهان: 

العنوان: أصفهان، ساحة فيض، جسر خواجو. 
هاتف:۹_03136615558 فكس: ۰۳۱۳۶۶۱۵۵۵۷

مجموعة جماران الثقافیة: 

العنوان : نياوران ، شارع جماران ، زقاق 
حسني كيا ، مستشفى بقية الله لاأمراض 

مام الخميني )قدس  القلبية ، بيت سماحة الإ
سره( . 

هاتف: 02122830044فكس: 02122289926

الحرم المطهر للاأمام 
الخمیني )قدس سره(:

 
 العنوان : طريق الخليج الفارسي السريع . 
هاتف : 02155227674فكس: 02154680263
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مؤسسة تنظیم و نشر تراث 
الإمام الخمیني)قدس سره(

شـخصية  ودور  سـامية  الإ الثـورة  عظمـة  ان 
مام)قدس سره( وافكار وآراء وتراث سـماحة الإ
فـي انطاقة الثورة واسـتمرارها، وكذلك حاجة 
الأجيـال القادمـة الـى تـراث باني وحامـل راية 
سـامية العالمية، ونشـر وإشـاعة و  النهضة الإ
ترويـج تـراث و افـكار سـماحته بشـكل صحيح 
تحريـف  دون  الحيلولـة  عـن  فضـاً  وكامـل، 
مـن  كان  هـذا  كل  سـامية،  الإ الثـورة  تاريـخ 
سـام  العوامـل التـي حدت بسـماحة حجة الإ
الخمينـي  أحمـد  السـيد  الحـاج  والمسـلمين 
سـماحة  مـن  مفصلـة  رسـالة  فـي  يطلـب  أن 
مـام إبـداء رأيـه المبارك حول كيفية دراسـة  الإ
وتنظيـم ونشـر الوثائـق والتـراث المتعلق به، 
شـراف  وأن يحـدّد مرجعـاً يتـم مـن خالـه الإ

نشـره  يتـم  مـا  بيـن صحـة وسـقم  والتمييـز 
مام فـي داخل البـاد وخارجها. وفي  باسـم الإ
مام فـي 1367/6/17)1988/9/8( رد سـماحة الإ
ومـن خـال حكـم خطـي، اوكلـت مسـؤولية 
المتعلقـة  القضايـا  كافـة  وتدويـن  تنظيـم 

بسـماحته إلـى نجلـه الكريـم.
مؤسسـة  تشـكلت  الحكـم  هـذا  وبموجـب 
مـام الخميني  تنظيـم ونشـر تـراث سـماحة الإ

نشـاطها. بممارسـة  وبـدأت 
إن الحـادث المؤلـم لرحيـل إمام المسـلمين، 
للمجتمـع  والمتزايـدة  الملحـة  والحاجـة 
سـامي لتلقـي توجيهـات وتـراث سـماحته،  الإ
كانتـا سـببين فـي أن تلقـى فعاليات المؤسسـة 
وعلى نطاق واسـع وبسـرعة مضاعفة، إهتماماً 

مجلـس  صـادق  طـار،  الإ هـذا  وفـي  خاصـاً. 
)1989/11/5(68/8/14 فـي  سـامي  الإ الشـورى 
وصيانـة  حفـظ  طريقـة  يحـدد  قانـون  علـى 
مـام الخمينـي وتـم إباغـه للتنفيـذ  تـراث الإ
صيانـة  مجلـس  قبـل  مـن  تأييـده  بعـد 
الدسـتور، وبنـاء على هذا، شـرعت المؤسسـة 
عماً برسـالتها الشـرعية والقانونية، بالتخطيط 
إلـى  إسـتناداً  داريـة  الإ تشـكياتها  تنظيـم  و 

أدناهـا: المبنيـة  الأهـداف 
المتعلقـة  والآثـار  الوثائـق  كافـة  جمـع   .1
مـام وجميـع النتاجات التـي الّفها  بسـماحة الإ
الكتّـاب والفنّانـون في داخل البـاد وخارجها، 
مـام وافكاره  حـول شـخصية وحياة سـماحة الإ

الجهاديـة السـامية.
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مؤسسة تنظیم و نشر تراث 
الإمام الخمیني)قدس سره(

للوثائـق  الدائمـة  والصيانـة  المحافظـة   .2
سـتفادة من الأسـاليب  والنتاجات المذكورة بالإ

المناسـبة.
3. دراسـة وتدويـن النتاجـات مـن أجـل تدوين 
سـامية وتاريـخ حياة سـماحة  تاريـخ الثـورة الإ
الآثـار  وإعـداد  وترجمـة  وتنظيـم  مـام،  الإ

والكتـب المؤلفـة للنشـر.
بأشـكال  المؤلفـة  والآثـار  الكتـب  نشـر   .4
مختلفـة فـي داخـل البـاد وخارجهـا وإشـاعة 

مـام0 الإ سـماحة  وأهـداف  أفـكار  وترويـج 
شـراف المسـتمر علـى كل مـا كُتب ونشـر  5. الإ
مـام،  الإ باسـم  والفنانيـن  الكتّـاب  قبـل  مـن 
والحيلولـة دون تحريـف الأحاديـث والكتابـات 
والـرد  الخمينـي  لامـام  المنسـوبة  والوقائـع 
على استفسـارات المراجعيـن والراغبين بإقتناء 
آثـاره، باعتبارهـا مركـزاً رسـمياً لجمـع الوثائـق 
مـام وصيانتها، مـن أجل تحقيق  المتعلقـة بالإ

الأهـداف المذكـورة.

قسم الشؤون الدولیة
الجانـب  بهـا  يحظـى  التـي  لاهميـة  نظـراً 
الدولـي فـي المناسـبات المحليـة والعالميـة، 
وفـي اطـار شـمولية الفكار السـامية لسـماحة 
المـام الخميني، فان قسـم الشـؤون الدولية 
بالمؤسسـة، وعلى ضوء الهداف والسياسـات 
تـراث  ونشـر  تنظيـم  لمؤسسـة  العريضـة 
نشـر  عاتقـه  علـى  يأخـذ  الخمينـي،  المـام 
واشـاعة وترويـج القيـم والتطلعـات السـامية 
لسـماحة المام فـي خارج الباد وفـي البعاد 

المختلفـة. الدوليـة 

هـذا وقـد تـم لحـد الن ترجمة اكثـر مؤلفات 
المـام الخميني)قدس سـره(و الآثار المتعلقة 

بـه الـى مايزيـد عن 20 لغـة عالمية.
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مام الخمیني  مركز أبحاث الإ
سلامیة )ره( والثورة الإ

مـام الخميني)ره( والثورة    بـدأ مركز أبحاث الإ
سـامية التابع لمؤسسـة تنظيم ونشـر تراث  الإ
مـام الخمينـي )ره( عملـه فـي عـام  1996م  الإ
بهـدف القيام بدراسـات وأبحاث حـول الثورة 
حيـاة  جوانـب  ومختلـف  يرانيـة  الإ سـامية  الإ
مـام الخمينـي والتعريـف بآرائـه  في  وفكـر الإ
المحافـل العلميـة فـي داخـل جمهوريـة إيران 
سـامية وخارجهـا وكذلـك تدريـب الباحثين  الإ
فـي هـذا المجـال أيضًـا. ويعـود الفضـل فـي 
بصيـرة  الـى  البحثـي  المركـز  هـذا  تأسـيس 
والمسـلمين  سـام  الإ حجـة  الراحـل  الفقيـد 
الحاج سـيد أحمـد الخميني )رحمـة الله عليه( 
مـام)ره(، وقد بدأ  وايمانـه بتطلعات وأفكار الإ
هـذا المركـز نشـاطه بمتابعـات الفقيـد وادارة 
الدكتـور نجفقلـي حبيبـي. وقـد تـم تأسـيس 
النهائيـة  الموافقـة  علـى  بنـاءً  المركـز  هـذا 
المرقمـة 5518/22 بتاريـخ 1996/01/23 لمجلس 

تطويـر وزارة العلـوم والأبحـاث التكنولوجيـا، 
الأساسـي  نظامـه  علـى  المصادقـة  تـم  كمـا 
الـوزارة. وهـذا  مـن قبـل معالـي وزيـر هـذه 
المركـز يضم حالياً اقسـام عديـدة مثل الفكر 
سـامي،  سـام، التصـوف الإ السياسـي فـي الإ
الثـورة  تاريـخ  سـامي،  الإ والقانـون  الفقـه 

سـامية. سـامية وسوسـيولوجيا الثـورة الإ الإ

مكتب وكالة المركز في قم
فـي  المركـز  وكالـة  مكتـب  تأسـس  تـم  وقـد 
وبحـث  تصحيـح  بهـدف  1991م  عـام  قـم 
مام  وعـرض النتاجـات العلميـة والحوزويـة لاإ
دروسـه  محاضـرات  وكذلـك  )ره(  الخمينـي 
وشـروح تأليفاتـه، وتـم تأسـيس هـذا المكتب 
مام  فـي قـم لأنها المـكان الذي قضى فيهـا الإ

الحوزويـة. دراسـته 
1991م  عـام  منـذ  المكتـب  هـذا  قـام  وقـد 
مـن  المجلـدات  عشـرات  ونشـر  باصـدار 
مـام وكذلـك  الأعمـال العلميـة والحوزويـة لاإ
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وكذلـك  مـام،  الإ لأعمـال  وشـرح  وتفاسـير 
أفـكاره. حـول  كتبـت  التـي  الكتـب 

 وخـال هـذه السـنوات، تـم اعـداد وطبـع 
الخمينـي  مـام  الإ تأليفـات  مجموعـة  ونشـر 
مام  فـي 50 مجلـدًا تحت عنـوان “موسـوعة الإ
الخمينـي” وتـم ازالة السـتار عنها في مراسـم 
التـي  مـام  لاإ المكـرم  الوالـد  وفـاة  ذكـری 

اقيمـت فـي مدينـة خميـن.
الخمينـي  مـام  الإ ونشـر موسـوعة  تـم طبـع 
نشـر  الآن  حتـى  تـم  وقـد  مجلـدات.   10 فـي 
مـام الخميني،  حوالـي 350 كتابـًا عـن أفـكار الإ
ومحاضراتـه،  لدروسـه  شـرح  إلـى  ضافـة  بالإ
ضافـة إلـى شـروح علـى أبـواب مـن تحرير  بالإ
الوسـيلة التـي كان قد كتبها فقهـاء ومجتهدين 

معاصريـن.
حوالـي  السـنوات  هـذه  خـال  عقـدت  كمـا 

مراكـز  بمشـاركة  وتبليغـي   علمـي  ملتقـى   35
والجامعيـة. الحوزويـة 

الضـرورة  وبحسـب  الأخيـرة،  السـنوات  فـي   
الطارئـة، قـام مكتـب وكالـة قـم إلـى جانـب 
أنشـطة  بممارسـة  المكتوبـة،  الأعمـال  نشـر 
فـي مجـال الأجـواء الفتراضيـة والتعليـم عبر 

أيضًـا. الفتراضيـة  الأجـواء 

دار عروج للطباعة والنشر
قـد حـرم  العظيـم  الأيرانـي  الشـعب  ان  بمـا 
منـذ سـنوات مـن نعمـة وجـود وحضـور القائد 
سـامية، إل أن أفـكار وآراء  العظيـم للثـورة الإ
مـام الخمينـي )رضـوان اللـه( فـي مجـالت  الإ
والتصـوف،  والتفسـير  والمبـادئ  الفقـه 
ذلـك....،  إلـى  ومـا  والسياسـة  والفلسـفة، 

ووجهـات نظـره البديعـة والفريـدة فـي بعـض 
الأحيـان فـي مختلـف المجالت. سـتظل نبراسـاً 
والمجتمـع  البلـد  مشـاكل  مـن  للعديـد  لحـل 
والأفـراد فـي الماضي والحاضر والمسـتقبل. إن 
تقديـم هـذه الأفـكار والآراء، التـي تـم توفيرها 
الآن لعامـة النـاس في اطار العديـد من الكتب 
والنشـر،  للطباعـة  عـروج  دار  نشـرتها  التـي 
سيسـاعد بشـكل خـاص الباحثيـن الأعـزاء علـى 
تقـان والمعرفـة. إجـراء البحـوث بمزيـد مـن الإ
عـام  والنشـر  للطباعـة  عـروج  دار  تأسسـت 
نشـاطها   بـدأت  العـام  ذلـك  ومنـذ  1993م 
بهـدف التعريـف بالثقافـة المكتوبـة المتعلقة 
مام الخمينـي)ره( والترويج  بالأفـكار النبيلـة لاإ
لهـا، وهـو جاهـز لتقديـم جميـع الخدمـات 
الكتـب  التقنيـة لطباعـة  بالمراحـل  المتعلقـة 
الثقافيـة  رسـالتها  مـع  وتماشـياً  ونشـرها 
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بنشـر  المجموعـة  هـذه  تقـوم  والمهمـة، 
ذلـك  فـي  بمـا  عـام،  كل  الكتـب  عشـرات 
المتعلقـة  والأعمـال  مـام)ره(  الإ مؤلفـات 
وتضعهـا  المجـالت،  مختلـف  فـي  بأفـكاره 
تحـت تصـرف الراغبيـن والعلمـاء والباحثيـن. 
هـذه الكتـب هـي عبـارة عـن مجموعـة باللغة 
العالـم،  فـي  حيـة  لغـة   26 و  الفارسـية 
كتـاب  1000 عنـوان  أكثـر مـن  وتشـتمل علـى  
حـول مواضيـع مختلفـة، والتـي يمكـن للهـواة 
دار  بسـهولة.  إليهـا  الوصـول  والمتلقيـن  
عـروج للطباعـة والنشـر، بمـا لديها مـن أجهزة 
متطـورة وأجهـزة برمجـة الضروريـة  وكـوادر 
متخصصـة و ذوي خبـرة عاليـة، ترحب بجميع 
والمفكريـن  والناشـرين  المهتمـة  الأطـراف 
مـن  والمؤسسـات  دارات  والإ والمنظمـات 
أجـل التعـاون المشـترك وتقديـم الخدمـات.

كمـا أنهـا علـى اسـتعداد لتقديـم الخدمـات 
فـي  بمـا  للكتـاب،  الفنيـة  المراحـل  لجميـع 
ذلـك: الطباعـة الحجريـة والطباعـة والتجليـد 
والبيـع  والتوزيـع  والنشـر  الرقميـة  والطباعـة 
والشـؤون  بالمعـارض  المتعلقـة  والشـؤون 
الكتـب  وتوزيـع  واستنسـاخ  وإنتـاج  الثقافيـة 

إلـخ. لكترونيـة،  والإ الصوتيـة 

مام الخمیني بوابة الإ
)قدس سره(

 المرجع الرسـمي لنشـر المعلومـات والحقائق 
مـام الخميني)قدسسـره(وتاريخ  المتعلقـة بالإ
يرانية في جوانـب متنوعة  سـامية الإ الثـورة الإ

ومختلفـة ذات محتوا.
 عـرض آخـر الأخبـار والمعلومـات المتعلقـة 

سـامية. الإ مـام والثـورة  الإ بسـماحة 
مام.  عرض كافة آثار ومؤلفات سماحة الإ

 عـرض المؤلفـات والنتاجـات حـول سـماحة 
سـامية. مـام والثـورة الإ الإ

التـي يحتاجهـا   تقديـم الخدمـات المتنوعـة 
المسـتخدمون.

مـام  الإ موقـع  فـي  التسـجيل  خـال  مـن 
الحـق  إلـى جمـع محبـي  انضمـوا  الخمينـي، 
أهـداف  تحقـق  وراء  والسـاعين  والحقيقـة 

الأصيـل. المحمـدي  سـام  الإ
en.imam-khomeini.ir
ar.imam-khomeini.ir
ur.imam-khomeini.ir
fr.imam-khomeini.ir

imam-khomeini.ir/fa
jamaran.news
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)ره(  الخمينـي  مـام  الإ “موسـوعة  مجموعـة 
موسـوعة  هـي  مجلـدات   10 مـن  المكونـة 
تخصصيـة  تحتـوي علـى مداخـل موضوعيـة 
مـام الخمينـي )ره( باللغة  مختلفـة تتعلـق بالإ
الفارسـية، ويتـم حاليـا ترجمتهـا إلـى اللغتين 
نجليزيـة. تحتوي هذه الموسـوعة،  العربيـة والإ
التـي تعـد واحـدة مـن الموسـوعات الشـخصية 
القليلـة، علـى 862 مدخـاً، بما فـي ذلك مدخل 
مـام الخمينـي وأكثـر مـن 500 مدخـل  شـامل لاإ
مرجعـي. كمـا يحتـوي علـى 264 صفحـة مـن 
مـام الخمينـي )ره(  الصـور عـن سـيرة حيـاة الإ
وقـد نشـرت هـذه الصـور فـي نهايـة المجلـد 
مـام  الإ موسـوعة  ان  الموسـوعة.  مـن  العاشـر 
الخمينـي هـذه التـي تشـتمل علـى 6800 صفحة 
وتحتـوي علـى  أكثـر مـن 3 ماييـن و 370 ألـف 
كلمـة، حاولت من خال العتمـاد على المصادر 
المعتبـرة توثيـق الجوانـب المختلفة مـن الحياة 
الشـخصية لامام الخميني وسـماته الشخصية 
والأشـخاص  بـه  المحيطـة  والقضايـا  وآراءه 
المرتبطيـن بـه فـي مختلـف المجـالت، تشـمل 
مـام الخميني)رضـوان اللـه( جميع  موسـوعة الإ

مام الخميني)رضوان  الموضوعـات المتعلقة بالإ
اللـه( تحـت عناويـن  مسـتقلة، تم ترتيبهـا وفقاً 
للقواعـد العلميـة لكتابـة الموسـوعة المعاصرة. 
والمخاطبيـن،  والقـراء  المتلقيـن  حيـث  ومـن 
تعتبر  هذه الموسـوعة من الموسوعات العامة، 
فهـي تخاطـب الطبقـات الوسـطى العامـة مـن 
بطريقـة  مرتبـة  محتوياتهـا  أن  أي  الباحثيـن، 
يمكـن لعامـة القـراء السـتفادة منهـا؛ أمـا مـن 
حيـث المسـتوى العلمـي فتعتبـر مـن المراجـع 
توفيرهـا  يتـم  التـي  المتخصصـة  والمصـادر 
العلميـة  المصـادر  مـن خـال السـتفادة مـن 
وألصليـة. و الأهداف الرئيسـية من تدوين  هذه 
الموسـوعة هو  توفير معلومات أساسية وعلمية 
مـام الخمينـي )ره( فـي إطـار مقـالت  عـن الإ

موسـوعية.

مام  العناوين الرئیسیة لموسوعة الإ
الخمیني ومداخلها  هي كالتالي:

مـام الخمينـي )السـيرة الذاتية، والأسـرة،  - الإ
والأسـاتذة،  الصلـة،  ذات  والشـخصيات 
والأصدقـاء، والتاميـذ،  والأنصار والصدقاء، 

والمسـؤولين فـي  الحكومـة، والنـواب(.
الخطـب،  المكتوبـة،  )الأعمـال  التأليفـات   -

السـردية(. الأعمـال 
- كتابـات حـول )ببليوغرافيا ، كتـب مرجعية و 

... أطروحـات ، مقالت(.
- الأماكـن )مسـقط رأس، محل السـكن، أماكن 
مقـر  المرقـد،  السـجن،  المنفـى،  التدريـس، 

الحكـم  والقيـادة(.
)مؤسسـات،  والمؤسسـات   الجمعيـات   -

الحـداث. إلـخ(  أماكـن، 
- الآراء )الآراء المبدئيـة، الآراء الفقهيـة، الآراء 
الصوفيـة،  الآراء  التربويـة،  الآراء  الكاميـة، 
الآراء  الجتماعيـة،  الآراء  الفلسـفية،  الآراء 
السياسـية، الآراء الأخاقيـة، الآراء التفسـيرية 

) الحديثـي  والقرآنيـة و الراء 
الجديـر بالذكـر أن مداخـل هـذه الموسـوعة 
باللغـات  إمـام”  “ويكـي  شـكل  علـى  ستنشـر 

نجليزيـة. والإ والعربيـة  الفارسـية 

عنوان الموقع:
https://wiki.khomeini.ir/

موسوعة الإمام الخمیني)ره(
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فـي الحفـل الختامـي لاأسـبوع الثقافـي الـذي حمل عنـوان “علـى عتبة الشـمس” أكد  
سـام والمسـلمين الدكتـور علـي كمسـاري رئيس مؤسسـة تنظيم ونشـر اثار  حجـة الإ
مـام الخميني)س(،علـى ضـرورة العمـل الثقافـي وقـال: ان مؤسسـة تنظيم ونشـر  الإ
مـام الخميني)رضـوان الله عليه( قد قامت منذ تأسيسـها وتناسـبا مع المراحل  اثـار الإ
مـام الخميني  المختلفـة للثـورة بممارسـة نشـاطها في مجـال جمع وتنظيـم أعمال الإ
ومـن ثـم اجـراء دراسـات وأبحـاث علمية حولهـا، ونتج عن ذلـك هذا الأرشـيف الغني 
ومئـات  الخمينـي  مـام  بالإ المتعلقـة  الوثائـق  ماييـن  علـى  يحتـوي  الـذي  والقيـم 
العناويـن مـن الكتـب وآلف المقـالت والكتابـات المتوفـرة لـدى الباحثيـن وأصحاب 
مـام  الفكـر والثقافة.وفـي الجولـة الجديـدة مـن الأنشـطة ، وبتوصيـة مـن نجـل الإ
السـيد احمـد الخمينـي )رحمـة الله( وبدعـم من الوثائـق والبحوث والتجـاه الجديد، 
الثقافيـة والعاميـة والتبليغيـة. الأنشـطة  ايضـا نحـو ممارسـة  المؤسسـة  توجهـت 
وعندمـا طـرح قائـد الثـورة المعظـم ضـرورة جهـاد التبييـن والسـرد الصحيـح ، أكـد 
مـام بـأن نكـون اول جهة تسـتجيب لأوامـر قائد الثـورة المعظـم، وان نعلن  نجـل الإ
علـى هـذا الأسـاس بـأن المؤسسـة مسـتعدة لتقديـم وتوفيـر جميـع الوثائـق الازمة 

فـي مجـال جهـاد التبييـن  بـدون أي مماطلة وحساسـية.
وتأسيسـا علـى ذلـك ، قمنـا نحـن ايضـا فـي داخـل المؤسسـة  بتعديـل حركتنـا فـي 
هـذا التجـاه يعنـي باتجـاه تعزيز القسـم الثقافـي. وعلى هذا الأسـاس ، تم تشـكيل 
مجالـس متخصصـة بحضـور مجموعـة مـن الخبـراء المتخصصيـن الجديريـن الذيـن 
هـم فـي نفـس الوقـت مـن السـائرين علـى نهـج الأمـام والقائـد ومـن اهـل الفكـر 
والثقافة.واقامـة هـذا الأسـبوع الثقافـي هو إحدى ثمـار هذا التجـاه والنهج الجديد..
مام  وتزامنـا مـع أيـام ولدة السـيدة فاطمـة الزهـراء )عليهـا السـام ( وعيد ميـاد الإ
مـام الخميني ومنزلـه التاريخي في مدينة خمين  الخمينـي )رض( ، كان مسـقط رأس الإ
قـد شـهد فعاليات متنوعـة أقيمت بمشـاركة مؤسسـات ثقافية ومنظمات ومؤسسـات 
شـعبية واهليـة وشـخصيات ثقافيـة وفنيـة وجماعـات جهاديـة وتم التمهيد لتشـجيع 
مـام  النـاس علـى الحضـور فـي منـزل والـد الثـورة والحفـاظ علـى اسـم وذكـرى الإ

الراحل:
- مشاركة 8300 طالب وطالبة في الورش الفنية

- مشاركة الطاب في ورش عمل في مجال الأدب والفنون التشكيلية.
- مشاركة الشباب في برامج “المهارات الحياتية” التفاعلية

- عرض أفام سينمائية إيرانية حديثة وتقديم عروض مسرحية
الفنانيـن وعـرض  الله(وعـرض مجموعـة مختـارة مـن أعمـال  افتتـاح معـرض)روح   -

التاريخيـة. والوثائـق  المتحفيـة  الأعمـال 
- اقامة ملتقى لأبرز الشخصيات والعلماء والمثقفين في مدينة خمين.

- تكريم عوائل وأمهات شهداء مدينة خمين
مـام  - تنظيـم واقامـة 13 ملتقـى علمـي وتوضيحـي وتبليغـي كفرصـة لقـراءة أفـكار الإ

سـامية الإ والثورة 
-  تقديـم خدمـات اجتماعيـة وطبيـة مجانيـة بمسـاعدة الهـال الأحمـر لآلف النـاس 
مام لورثته التـي تؤكد على ضـرورة الهتمام  فـي مدينـة والقرى تجسـيدًا لنصيحـة الإ

والعناية بشـؤون المحروميـن والمحتاجين.

البیت التاريخي لأب الثورة ؛يستضیف أهل العلم والثقافة 
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الوحدة

الدين و الاخلاق الدين و الاخلاق 
رمز  وحدة و تضامن الشعب الايرانيرمز  وحدة و تضامن الشعب الايراني

  الدكتورة إلنا لاويان كاشاني

اسـتاذة جامعـة وناشـطة فـي مجال السـلام والبيئـة وحقوق الإنسـان وباحثة 

دينيـة وخبيرة في الشـؤون الإسـلامية وشـاعرة. 

السلام علی جمیع الرسل وعلی جمیع اصحاب الرسالات السماویة وتحیاتي 

الیکم جمیعکم ایها الناس الطیبین علی الارض. أنا أكتب لك یا أيها العالم ویا 

سکان العالم لإبارك لکم واقول هنیئا لکم كل هذه الأيام الطيبة والمیمونة؛ 

سواء الأيام الميمونة لهذا الموسم، یعني ایام ولادة النبي موسى)ع(، وایام 

تسمية المسيح عليه السلام، ورأس السنة المیلادیة الجديدة، ومولد فاطمة 

الزهراء )سلام الله علیها(، ومولد الإمام الخميني )ره(، والاحتفال بمهرجان 

)ع(  لأميرالمؤمنین علي  الميمون  الميلاد  وعيد  بالزرادشتية  الخاص  »سدة« 

ولكن ایام شهر بهمن )شهر انتصار الثورة الإسلامیة( بالنسبة لنا، لها شکل 

في  علیها  یطلق  اصبح  التي  الشهر  هذا  فأیام  مختلفة.  ومميزات  ومعالم 

بلدي العزیز منذ انتصار الثورة الإسلامية قبل اربعة واربعین عاماً، بأیام 

بالثورة...من  المؤمنین  عند  جدا  وعزیزة  جمیلة  أیام  هي  الفجر،  عشرة 

عودة الإمام الخميني )ع( إلى البلد بعد سنوات من المنفى. .الی انتصار 

الثورة. .. وتعود تاريخ وخلفیة الوحدة والتضامن بین الشعب الإيراني إلى 

إلى  الجمال...  هذا  کل  خالق  یحبون  والأخلاقية، حیث  الدينية  جذورهم 

القادة والمسؤولین الذين قاموا بارشاد الناس ودعوهم بشکل مستمر وعلى 

التوالي طیلة هذه العقود الأربعة إلى هذه الجمال، والی التوحيد، والوحدة، 

والعمل الجماعي، والی الصداقة والی حب بعضهم البعض والی التعاضد 

إلخ.   ..... الأمن.  على  والحفاظ  والحرية،  البناء،  والی  والأكرام،  والتآخي، 

من سماحة الإمام، الی رؤساء الجمهوریة، و رؤساء المجالس والبرلمان، وفي 

مقدمتهم رجل  يدعى روح الله الخميني، الذي کان لایفرق ولم یفرق له 

ولا لعائلته، الدين، الجنس، اللون، الجنسية، العقيدة، إلخ. والمهم عندهم 

هوعبادة الله والتوحيد والتقوى. فقبل الثورة کان الإمام وعائلته یزرعون 

بذرة الحب هذه بکلامهم واقوالهم وآفعالهم وسلوکهم الطیب مع أتباع 

الديانات السماوية الأخرى. مع الكليمي، والمسیحي والزرادشتي والصابئي 

الأمر  يكون  أن  يمكن  وهل  ومشاعرهم،  بعواطفهم  ویسقونها  وغیرهم، 

غیر ذلك؟ فقد خلقنا الله سبحانه وتعالی لنكون جميعًا أصدقاءمتحابین، 

وکما  الحقيقيين.  الأشخاص  لجميع  صديقًا  الخميني  الإمام  كان  كما  تمامًا 

فترة   أوفي  الحوزویة،  دراسته  فترة  سواء خلال  المعظم  القائد  کذلک  کان 

أو  الرئاسة،  توليه  فترة  خلال  و  السجن،  في  وجوده  خلال  أو  التدريس، 

هذا  علی  وشامخون  رائعون  کانوا  الکبار  فهؤلاء  ذلك،  إلى  وما  القيادة، 

)آحاد  کلمة  باستمرار  يستخدم  کان في خطابه  ان سماحته  الصعید. کما 

الناس( وعندما کان یتحدث عن »وحدة الكلمة«. فإنه كان یتحدث فقط 

عن الاله، والألوهية، والربوبية، والرحمة، وأسماء الله، والعبودية، والمحبة، 

والسموات، والعلاقة بين الإنسان والإله، وعلاقاتهم المتبادلة، الإنسان من 

أي اتجاه کان ومن أي وعقيدة ولون ودين ونوع. فهواجس واهتمامات 

ومحبة هذا الرجل الثوري الحسيني المتحمس هي محبة للجمیع کما انه 

أنه کان  تجاه غير المسلمين، لدرجة  ورؤوفاً  من ناحية أخرى، کان حنوناً 

يذكر المشرفین علی كتابة دستور الجمهورية الإسلامية مراراً وتكراراً بحماية 

الإلهية  السياسية  وصیته  في  ذكرهم  انه  وحتى  بهم.  والأهتمام  حقوقهم 

وابدى تعاطفا كبيرا معهم. 

"ان الأقليات الدينية محترمة في الإسلام ولديها حقوق وسوف تُمنح حقوقها. 

الديانات  الدينية دائماً محترمة في الإسلام، والاتفاق بين  و كانت الأقليات 

التوحيدية الكبرى ضروري لتقدم الإنسانية »كتاب صحیفة الإمام، المجلد 

ازدهار  المستقبل وستعيش في  الدينية حرة في  الأقليات  الصفحة 83«   ،٦

في إيران، و سوف نتعامل  معهم بالعدل ووفقًا للقانون. إنهم إخواننا في 

الدين. .. »كتاب صحیفه الإمام، المجلد ج 5 الصفحة 4٠١ 

. مِهرجْان سدة أو أيضا جشن سده بـالفارسية احدی الاحتفالات التراثیة الایرانیة القدیمة.





تقويم سنوي لعام  2023م بلغتین يحمل موضوع 
)المرأة من وجهة نظر الإمام(

ان التقويـم السـنوي ذو اللغتيـن للسـنة المياديـة 2023 والسـنة الهجريـة 1445 والهجرية الشمسـية 1402 هـو أحد النتاجـات التبليغية والعامية 

مـام الخميني)قـدس(، الـذي يتـم اصـداره ونشـره كل عـام قبل بدايـة العـام الميـادي الجديـد لغيرالناطقين  لمؤسسـة تنظيـم ونشـر تـراث الإ

مام( في ثاثة نسـخ وعلى شـكل  باللغـة الفارسـية. وقـد تـم اعـداد التقويـم السـنوي لعـام 2023م الذي يحمل عنـوان )المرأة مـن وجهة نظر الإ

مـام وكلماتـه القصيـرة  وأيضـاً التعريـف بكتـاب )مكانـة  ضافـة إلـى المقـال التخصصـي يشـتمل هـذا التقويـم علـى صـور مـن الإ وب mp4. وبالإ

نجليزيـة والعربيـة. كمـا يضم هـذا التقويم أقسـام مختلفة مثـل التعريف بأنشـطة المؤسسـة على  مـام( باللغتيـن الإ المـرأة مـن وجهـة نظـر الإ

مـام الخميني وموقع  الصعيديـن المحلـي والدولـي، وكذلـك التعريـف بموقع المؤسسـة على النترنيـت  وهو بخمس لغـات والتعريف بموقع  الإ

مـام، وطـرق التصـال بهـا وكذلـك المناسـبات المهمـة  جمـاران للمعلوماتيـة وكذلـك التعريـف بالمؤسسـة والأماكـن المنسـوبة الـى سـماحة الإ

سـامية فـي التقويم الميـادي والهجري. مـام الخمينـي والثـورة الإ المتعلقـة بالإ






